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تصهم الغلاف 1 
تقدمة الفنان وحعىه4 مله 


مقدمة المحقق 
الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا مد رسول الله » وبعد : 
فبذا كتاب نادر ونفيس للإمام الغزالي ‏ رضي الله عنه - أسماه 
الحكتم التي يتطلّع الانسان إلى معرفة أسرارهما ع فقد بحث فيه 
الفزالي حكة خلق الشمس » والقمر » والكواكب © والأرض » 
والمحار » والماء » والهواء » والنار » والانسان 6 والطير » والببائم » 
والنحل » والنمل » والعنكبوت »> ودود القز » والذباب » والسءك » 
والنبات ؛ وبيّن في كل باب ما فيه من عجائب حكة الله تعالى في 
خلقه » وما تستشعر به القلوب من العظمة لملاام الغيوب . فهو 


بتحقرقه وشسره . 
عملي في هذا الكتاب :. 


عندما وقءت بان بدى” نسخة هذا الكتاب النادر وطالعتبا »© 
وجدتها دون تحقيق » متصلة الاسطر » غير مجزأة الفقرات » 


مرتبة الفواصل > بل ومضطربة في علامات القرقم ايض » وهي 
العلامات المطبعية الحديثة التى تفصل بين امل والعبارات » أو تدل 
عل مننتى الالنتفباء © أو التمبنب © وما تحمل عليها : فوجبت لذلك 
عناية خاصة » ى لا يخاو هدا الكتاب من هذه الفائدة » وذلك أمر 
ادي و طتاعة الكت وك هاه ره عله الاستاذ عبد السلام 
هارون في كتابه « تحقيق النصوص ونشرها » فقال : « وللترقم 
منزلة كبيرة في فهم النصوص وتعيين المعاني » فرب” فصلة يؤدي فقدها 
إلى عكس المعنى المراد » وزيادتها إلى عككسه أيضاً » ولككنبا إذا 
وضعت في موضعبها صح المعنى واستنار » وزال ما به من الابهام ")2 . 

كا حمدت' أيضاً إلى الآيات القرآنية التي وردت في صلب البحث » 
فحقئّقت موضهها من السورة وأشرت إلبه في هامش البحث © كا 
شرحت الالفاظ الغامضة من معاجم اللغة وأثبتها في الهامش أيضا . 
ومبدت لذلك كله بترجمة لحماة المؤلف » تبين عامه وفضله » ومتزلته 
وقدره بين عاماء الإسلام . 

وحسى أخير] أنى أوجد'ت” هذا الكتاب النفيس في ثوب جديد » 
فك أمدى القرااء ف العاينا الوق والإسلامي » بعد أن أصبح نادراً » 
وفي حك الخطوطات » ودون تحقيق . والله ولي التوفيق 

١‏ محرم الحرام ١89/4‏ هجرية 


د و١١‏ كانون الاول ١9199‏ مملادية سيران 


6١ / تحقيق النصوص وتشسرها لعبد السلام هارون‎ - ١ 


80 لم 


ترجمة حياة الم ل 
الامام الفزالي رضي الله عنه 


هو الامام أبو حامد جمد بن أحمد الغزالي » الملقب حجة الاسلام 
زين الدين الطومي » الفقنة الشافعي .)١'‏ إمام باسمه تتشرح الصدور » 
وتحيا النفوس »> وبرممه تفتخر الحابر وتهتز الطروس » ولسماعه تخشع 
الأصوات و تخضم الرؤس »> ولد بطوس سنة خمسين وأربعائة هجرية » 
وكان والده يغزل الصوف ويبيعه في حانوته '", 

اشتغل في مبدأ أمره بطوس في طلب العم » ثم قدم نيسابور 
واختلف إلى دروس إمام الحرمين « أب المعالي الجويني » ؛ 
وجد في الاشتغال بالعم حتى تخرج في هدة قريبة » وصار من الأعبان 
المشار إلبهم في زمن استاذه » وصنف فى ذلك الوق تالمؤلفات الكثيرة. 
ولقي الوزير نظام الملك » فأكرمه الوزير وعظمه وبالغ في الأقبال 
عليه وكان يحضرة الوزير جماعة من الافاضل » فجرى بينهم الجدال 
والمناظرة في عدة بجالس » فظبر الغزالي عليهم »> واشتهر امه 
وسارت بذكره الركبان »4 ثم فوض إلبه الوزير تدريس هدرسته 


. وفيات الأعبان لابن خلكان 4/+0؟ » تحقيق الدكتور احسان عباس‎ - ١ 
. ؟ - طبقات الشاقعية للاسنوي ؟/؟4؟ » تحقيق عبذالل الجبوري‎ 


4 لدبي لم 


أي ج. 0 0 
النظاسة فى مديئة بغداد سنة أربعائة وعانين » وأع شدي أهل 


العراق > وارتفعت منزلته عندهم . 


ثم ترك الغزالي جميع ما كان عليه سنة أربعائة وتان وثمانين » 
وسلك طريق الزهد » وقصد الحج » فاما رجع توجه إلى الشام » فأقام 
بمدينة دمشق مدة يلقي الدروس في زاوية الجامع » ثم انتقل إلى بيت 
المقدس واجتبد في العبادة وزيارة المشاهد » ثم قصد مصر وأقام 
بالاسكندية مدة » ثم عاد إلى وطنه طوس واستقل بنفسه » وصنف 
الكتب المفيدة في فنون عدة منها : كتاب « الوسيط ».وه السسط». 
و« الوجيز ».وه الخلاصة » في الفقه . ومنها : « إحباء علوم الدين » 
وهو من أنفس الكتب وأجلّبا . وله في أصول الفقه « المستصفى » 
فرغ من تصنيفه سنة ثلاث وخمسمائة . وله « تهافت الفلاسفة » . و 
« حك النظر».و « معبار العم » . و « المقصد الاسنى في شرح |مسعاء 
الله الحسنى ».وه مشكاة الأنوار » . و « المنقذ من الضلال » . '' و 
« الاقتصاد في الاعتقاد » . و « علوم النظر » . و « معارج القدس في 
أحوال النفس » . و « مقاصد الفلاسفة » . و « تنزيه القرآرنف عن 
المطاعن » . و « المعارف العقلة ».وه جواهر القرآن » . و « فضائح 
الماطنية » . و « التبر المسبوك في نصبحة الملوك ».و دهنباج 
العابدين » . و « ياقوت التأويل في تفسير التنزيل ». هو تفسير بقع 
نحو أربعين مجلدا *5. 


١‏ الأعلام للزركلي +/لاة 
؟ - وفيات الأعيان لان خلكان 8/6 1* 


ات 


ثم عاد إلى نيسايور والتدريس بالمدرسة النظامية » ثم ترك وعاد 
إلى بيته في وطنه طوس » واتخذ غانقاه للصوفية » ومدرسة 
للمشتغلين بالعلم في جواره » ووزع أوقاته على وظائف الخير من خم 
القرآن > ومجالسة أهل القلوب » والقعود للتدريس » إلى أن انتقل إلى 
ربه يوم الأثنين رايع عشر جنادى الآخرة » سنة خمس وخسيائة 


00000 
ف رحمه الله تعالى 





. طوس ؛ مدينة في « خرسان » من بلاد فارس‎ - ١ 


سا8 لد 


الحكمة فى مخلوقات الله 


للامام أبي حامد الغزالي الطوسي 


المتوق سنة 8+م هحربة 





مقددة المؤلف 


المد لله الذني جعل:نعمته في رياض جنان المقربين » وخص بهذه 
الفضيلة من عباده المتفكرين > وجهل التفكر :في مصنوعاتتنه وسيلة 
لرسوخ المقين في قلف عنافه المتمصرين © استدلوا :عليه : سبحانه 
بصفته فعلموه » وتحققوا أت لا إله إلا هو فوحّدوه ».وشاهدوا 
عظمته وجلاله فتهوه 4 فهو القائم بالقسط في ججبيع الأجوال > دم 
الشبداء على ذلك بالنظر والاستدلال » فعاموا أنه الحكم القادر العلم 
كا قال في كتابه الكرع : «. شبد الله' أنه لا إله إلا هى .والملاذكة” 
وأولق العم قائما بالفسبط . لا إله إلا هو العزيز الحكم » 0. , 

والصلاة والسلام علي سيد المرسلين » وإمامءالمتقين 2« 5 
المذنبين » مد خاتم النبيين. » وعلى آله وصحبه » وشرآف و كرام إلى 
يوم الدين . 

أما بعد" :قاع ا أشي وفقك اله توفيق العارفين > وجمع لك خير 
الدنيا والدين » أنه لا كان ن.الطريق إلى معرفة الله سخانه 5 له في 





؟ - 716.51 من فوفر أن . انه ريا مام 
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مخلوقاته » والتفكر في عجائب مصنوعاته » وفهم الحكة في أنواع 
مبتدعاته » وكان ذلك هو السبب لرسوخ البقين » وفيه تفاوت 
درجات المدّقين » وشعت هذا الكتاب لعقول أرباب الألناب © 
بتعريف وجوه من الحم والنعم التي يشير إليها معظم آي الكتاب » 
فإن الله تعالى خلق المقول » وكمّل هُداها بالوحي » وأمر أرباييا 
بالنظر في مخلوقاته » والتفكر والاعتبار بما أودعه من العجائب في 
مصنوعاته » لقوله سبحانه :8 قل انظروا ماذا في المماوات 
والارض #''' وقوله :8 و جملنا من الماء كل شيء حي أفلا 
يو منون 4" .إلى غير ذلك من الآبات المينات ©» والدلالات 
الواضحات > التي يفهمما [ كل ذي عقل سلم ] '" . والترق في. 
اختلاف معانيها يعظتم المعرفة بالله سبحانه » التي هي سيب السعادة » 
والفوز بما وعد به عماده من الُسنى وزيادة . 


وقد بوتيته أبواباً » يشتمل كل باب [ منها ]| على ذكر وجه الحكة 
و اقرع اله كور وس التق »بدك ميب ها تنيت لهستو لنا 
فوا أثشرنا إلبه » مع أنه لو اجتمع جميع الخلائق على أن يذكروا جميع 
ما خلق الله سبحانه وتعالى » وما وضع من الحيكم ف لوق واحد من 
مخلوقاته » لعجزو! عن ذلك . وما ادركته الخلائق من ذلك [ هو ] 
ماوهب الله سبحانه لكل منبم > وما سبى له من ربه سبحانه » والله 
المتتول أن منففنا مه وحقه ولعوده» 


الامام الغزالي 


. عن سورة يونس‎ / ٠١١ الآيه‎ - ١ 
, من سورة الانبياء‎ / #٠ م الآبة‎ 4 
. الكلمات التي بين قوسين هكذا [ ] زيادة من الحقق لتوضيح الكلام‎ - + 


الباب الأول 


التفكر في خلق السماء : 


قال الله تعالى : « أفم ينظروا إلى المماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيتاها وماا من فلووج "٠١‏ 4 وقال سبحانه : فإ الله الذي خاق 
سبع سماوات ومن الأرض مثلبئن” . “يتتنزال الأمر” بينهان” . 
لتعاموا أن الله على كل" شي قدير . وأن الله قد أحاط بكل ثيم 
عاما م " , 

إعام رمك الله" : أنك إِذَا تأملت هذا العالم بفكرك 'وجدته 
كالبيت البني » الممّد” فيه جيم ما أيحتاج إلبه » فالسماء مرفوعة 
ل » والنجوم منصوية كا صابيح > 
والانسان كاللك للبيت 4 الخرل ا فيه > فضروب النبات لمآريه » 
وأصناف الحيوانات مُضرفة في مصالحه > فخلق سبحأنه السماء »وجعل 
سسحانه لونها أشد الألوان موافققة للأبصار وتقوية نما 0 ولو كانت 


له من ورة ين 
؟ - الآبة ١‏ /من سورة الطلاق . 


اقعة وار لافوث الناظر نتيا قزق النطن إل القضية و[اورقدة 
موافق للأبصار»وتحد النفوس عند رؤية السماء في سعتها نعيما وراحة » 


والملوك تجعل في سقوف مجالسها من النقش والزينة ما يحد الناظر 
إليه به راحة وانشراحا » لكن إذا داوم الناظر إلبه نظره و كرره 
ملنّه » وزال عنه ما كان يحده من الببجة والانشراح » يخلاف النظر 
إلى السماء وزينتها » فإن الناظر إلها من الملوك من دونهم إذا ضحروا 
من الأسباب المضجرة لهم يلجأون إلى ما يشرحهم من النظر إلى السماء 
وسعة الفضاء . وقد قالت الحكاء : يحذوك عندك من الراحة والنعم 
في دارك بمقدار ماعندك فمها من السمام ,2١١‏ 


وفيها أنها حاملة لنجومها المرصعة ولقمرها » ويحركتها سير 
الكواكب فببتدي بها أهل الآفاق ؛ وفبها طرق لا تزال توجد آثارها 
من المغرب والمشرق . ولا توجد مجردة ولا مقبلة في صورة نور » وقيل 
انها [ أي الكواكب ] أنحم صغار متكائفة مجتمعة » هتدي بها على 
السير من ضل »> وينظر في أي جبة كانت فيقصدها » وقيل : انما 
المشار إلبها في قوله تعصالى : والسماء "ذات الحبئك' 4 '"'قيل : 
الحبك الطرق » وقبل : ذات الزينة . فبي دلائل واضحة تدل على 
فاعلها “وصنعته محكة كمديّة تدل على سعة عم بارا . وأمور ترتيبها 


» وفي ذلك يقول الله تعالى « إن زينا السماء الدنيا بزيئة الكواكب‎ - ١ 
؛ ويقول تعالى : « ولقد جعلنا في السماء بروج] وزيئامنا‎ ١ / الصافات‎ 
١ للناظرين » الحجر/<‎ 


؟- الآبة /٠‏ من سورة الذاريات , 


00-2 ل 


تدل على إراذة منشكها 8 فسبمحان القأدر العا للم المردد 5 


وقيل : في النظر إلى السماء عشر فوائد : تنقص الهم » وتة : 
الوسواس »> وتزيل وهم الخوف » وتذكر لله » وتنشر في القلب 
التعظم لله » وتزيل الفكر الرديئة » وتنفع لمرض السوداء»وتسلني 
المشتاق » وتؤ نس الحبين » وهي قبلة دعاء الداعين . 





سس لو ب 


لباب الثاني 


حكمة خلق الشيس 


قال سحاتنه وتعالى  :‏ واجمل الشّمس , سسرداجا )١١‏ 4 
وكا : وكفكلنا بتر احا ومجا 47 


إعام أن الله سبحانه وتعالى خلق الشمس لأمور لا يستككل عامها 
إلا الله وحده » فالذي ظبر من حكته فيها : أن جعل حركاتها لاقامة 
الليل والنبار في جميع أقالم الأرض » واولا ذلك لبطل أمر [ الدنيا] 
والدين » أو لولاه كيف كان الناس يسعّون في معايشهم ؟ ويتصرفون 
في أمور لهم والدنيا مظامة عليهم ؟ و كيف كانوا يتبندُون بالعيش مع 
فقدم لذة النور ومنفعته ؟ ولولا ضياء نورها ماانتف.ع بالأبصار وم 
تظهر الألوان . 


وتأمّل غروبها وغببتها من طلعت عليهم وما في ذلك من الحكة» 
ولولاه لم يكن للخلق هدوء ولا قرار مع شدة حاجتهم إلى الهدوء » 
وراحة ابدانهم » وحمود حواسهم » وانبعاث القوة الحاضة فضم 

. من سورة نوح‎ /1١5 الآية‎ ١ 


؟ - الابة ١١‏ / من سورة النبأ. 
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طعامهم » وتفنيد الغذاء . ثم كان [ به ] الحرص لهم على مدأومة 
العمل ومطاولته على ها يعظم مكانته في أبداتهم » فان أكثر الحيوانات 
لولا دخول الليل ما هدءوا ولا قروا » من حرصهم على “نيل ما 
بنتفعون به. ثم كانت الأرض تحمى بذوام شروى الشمس واتصاله 
حق يخترق كل ما عليها من الحيوانات والنباتات » فبي بطلوعبا في 
وقت وغروها في وقت » بمنزلة سراج لأهل بيت > يستضاء به 


لمبتدوا ويقروا . 


وهي في حرها بمنزلة نار يطبخ يا أهل الدار » حتى إذا كمل 
طبخهم واستغنوا عنها » أخذها من جاورهم وهو يحتاج إليها فينتفع 
بها » حتى إذا قضى حاجته [ منها ] ساهها لآخرين » فهي أبداً منصرفة 
في منافع أهل الأرض بتضاته النور والظاة » ومما على تضائدهما 
متعاونين على ما فيه صلاح العالم وقوامه » وإلى هذه القضية الاشارة 
بقوله تعالى : ل قل أرأيتم إن جعل الله” عليك” الليل” تسرمداً إلى يوم. 
القيامة +# "من إله” غير" الله يأتيم بضياء + أفلا تسمعون + فلا 
تسمعون ب قل أرأيتم إن جعل اش" عليم النبار" سرمدا إلى بوم 
القيامة + من إله غير' الله يأتيك' بليل تسكلنون فيه #« أفلا 
يوون 4 و 





- وما جاء في ذكر الشمس ايضاً في القرآن قوله تعالى : « ومن آنائته اللبل 
والنهار والشسن والقمر.» فصلت / ١١؛‏ وقوله تعالى : « وسخر لمم 
الشمس والقمر داثبين ... وسخر لك اللبل والتبار » ابراهم / #" ؛ وقوله 
تعالى : « وسخرٌ. الشمس.والقمر كل يجري لأجلى مسمى . يدير الامر 
يفصل الايات لملك. بلقاء ريم توقئون » الرعد / ؟ . 
١‏ - الآيتان ٠*١‏ /؟* / عن سورة القصص . 


بتقدمها وتأخرها ثنتقي الفصول © فيستقم أمر النبات 
د .ثم انظر 5 0 هدة سنة »> .وهي تطلع 
كل يوم وتغرب يسير..آخر ممُخُر لما يتقدير خالقبا » فلولا طاوعها 
وغروبها لما اختلف اللمل.والنهار » ولما عبّر_فت المواقيت . ولو انطبق 
الظلام على الدوام لكان فيه الحلاك لميع الخلق . :فانظر كيف ..جعل 
الله اللمل سكنا ولماسا ».-زالنهار معاشا '"). وانظر إلى إبلاجه. الليل 
في النبار والنبار في الليل » وادخاله الزيادة والتقصان .عليهما على 
الترتيب المخصوص'". وانظر إلى إمالة سير الشمس حتى اختلف بسبب 
ذلك الغيفه والنتعام 6 :قاذ| اتتفشي من وسط للسباء يد اموا وظير 
الشتاء » وإذا استوت وسط السهاء اشتد المّيظ » وإذا كانت فيا بينهها 
اعتدل الزمان » فستقي بذلك أمر النبات والحبوان بإقامة مذه 
الأزنيلة الأرئطة مع السيئة :. 


وأمًا ما في :ذلك من المصلحة : ففي الشتاء تعود الحرارة في 
الشجر والنبات » فتتولّد:فشه مواد آلثار » ويستكشف الهواء فينشأ 
منه السحاب. والمطر » وتشتد ايدان الحموان ».وتقوى أفعال الطبيعة. 
وفي الربييع تنحرك الطبائفع في المواد المتولدة في الشتاء » فيطلع 


, -وفي ذلك يقول الله تعالى : « وجعلنا اللمل لباسا . وجعلنا النبار معاشاً‎ ١ 
١؟‎ - ٠١ وبنينا فوقكم سبعاً شداداً » النيأ/‎ 

؟ - وي ذلك يقول تعالى : « يولج اللبل في النبار , ويولج النبار في الليل . 
وسخر الشمس والقمر . كل محري لاجل مسمى . ذلك الله ربع له املك . 
والذين تدعون من.دونه ما يملكون من قطمير » الاية /١‏ من سورة فاطر ؛ 
ويقول : « إن في إختلاف اللمل والنبار . وما ختلق .الله في السماوات 
والارض لايات لقوم يتقون » يونس / 5 


به لكآ سد 


الننات بإذن الله ».وينو"ر الشحر » وتبرج أكثر الحيوانات للتناسل . 
وفي الصيفف من المبدواء فتنضج الزار- “وتتحل فضول الأبدان » 
وبحخف وحه الأرض #فتتبياً لا يصلح لذلك من. الأعماق. . وفي الخريف 
صفق : الهواء+ > فتزتقع بالأخراض > وقد اللبل فنعمل-فنه “بعض الأعمال» 
وتحسن فنه الؤزاعة #أوكل ذلك يأق عن تدريج وبقدر » حت لا 
يكون الانتقال دقة واخدة » إلى غير ذلك مما يطؤل لو ذركر . 
قهدامًا يدلكَ على تدبير الحكم العلم وسعة علمه » ثم تفكر في 
تنقل الشمس في هذه البروج لاقامة دورة السنة » وهذا الدور هو 
الذي يجمع الازمنة الأربعة : الشتاء » والصيف » والربيع»والخريف» 
وتسير على الام . وف القدر من دوران الشمس تدرك الفلاث والفار 
وتنتبي غاباتها » ثم تعود فتستأنف وقت السير » ومسيرهما تكل 
السئة » ويقوم حساب السنة - على الصحة - على التاريخ بتقدير 
الحكم العلم . 
تأمل إشراق الشمس على العالم كيف دبره تبارك وتعالى » فإنها لو 
يزغت فخ موضع:واحد لا تغدوه لما وصل شعاعبا إلا إلى جبة راحدة » 
وخلت عتها جبيع الجهات » فكانت الجبال والجدران. تححبها عنها » 
فجعلها سبخحانه تشرق بطلوعها أول النهار من المشسرق > فبعم شروقها 
ما يقابلها من جبة المغرب » ثم لا تزال تدور وتغشى جبة بعد جبة حق 
تنتبي إلى الغزب: عل ها أستتر عنبا أول النهار » فلا يبقى موضع حق 
م انظن إلى مقدآ اليل والنهار »كيف وقتهما سبحانه على ما فيه 


صلاح العالم » فصارا بمقدار لو تحاوزاه لأضر” بككل ما على وجه 
الأرض من حيوان وتبات»أما الحبوان فكان لايهدأ ولا يفر ما دام يحد 
ضوء النبار » وكاذت السبائم لا هسك عن الرعيفيئول أمرها إلى تلفها» 
وأما النبات فتدوم عليه حرارة الشمس وتوهجها فيجف ونح ترق ©» 
وكذلك اللمل لو امتد مقداره أيضا لكان معو"قا لأضناف الحوان عن 
الحركة والتصرف في طلب الملماش » وتحمدت الحرارة الطبيعية من 
النبات فبعفن ويفسد » كالذي يحدث إذا كان الموضع لا تقع الشءس 
عليه 237 . 


١‏ الشمس جرم سماوي مستعر » شأنها في ذلك ثأن سائر النجوم » يزيد 
قطرها على ملبون كماو متر » أي أن قطر الشمس أكبر من قطر الارض مائة 
مرة » وتبلغ درجة حرارة سطح الشمس الخارجى نحو ستة الاف درجة 
مطلقة » وتؤداد هذه الحرارة بازدياد القرب من المركز حيث تصل إلى اكثر 
من عشسرين ملمون درجة » وذلك نظرأً لما تعانيه مكونات المركز منالضغوط 
العالية ؛ وتندلع من الشمس افورات من غازات ملتبية تصل إلى ارتفاعات 
عظيمة جداً من سطحبا » ومن هذه النافورات مسا يعرف امم البقع 
الشمسية » وهي أعاصير جمارة في جو الشمس » وقد يبلغ قطر الاعصار 
منبها نحو خمسين انف كماو متر . ( واجع كتاب الككون بين العلى والدين 
للدكتور جمد جمال الدين الفندي / 4 ء طبعة النمحلس الاعلى للشدون. 
الاسلامية بالقاهرة ) , 


الباب الثالك 





القمر والكوّاكتٍ 


قال الله:ستحانه'و تعالى : و :تبجسار الى الذي اجهل في السمام 
روجا وت ص سل فيها سنزاجأ وققمارأ مُتيرأ 4 


إعنل أن الله سبضناته.وتعالى لما جعل الليل لنزد الهواء » وهدوء 
الحنوا وسكونه © ل يجعله سبحانه ظامة داجية لا ضياء فيها البتة » 
إذ لا يمكن أن يعمل عملا فيه » وربما احتاج الناس إلى بعضٍ أعمالهم 
في اليل » إما لضرورة أو لضي وقت عليهم من النبار »؛ وقد يقم 
ذلك لشدة حرارة © أو لغيره من الأسساب » فنكان ضوء القمر في الليل 
من جملة ما نحتاح إليه في المعونة على ذلك » فجعل طلوعه في بعض 
اللدالي » ودنقص نوره عن نور الشمس وحرها » للا ينشط الناس في 
العمل نشاطهم في النهار فينعدم ما به ينعمون من اللدوء والقرار » 

وجعل في الواكب جزءاً من النور يستعان به إذا لم يكن ضوء 


. الابة 51 / من.شؤرة الفرقان‎ - ١ 


5-0-3 


القفر © وتوفل الككر اكت وونة الننهاء وأا وانجراها لأهل الأررض»# 
نما ألطف هذا التدبير ! وجعل للظامة دولة” ومدة للحاجة إلبا » 
وجعل خلالها النجوم “فأنظمَر من النور لمكل به ما اجتيج إليه . 
ثم في القمر عم الشبور والسنين » وهو صلاح ونعمة من الله "3 . 

م في النجوم مآرب أخرى » فإن فبها دلائل وعلامات على أوقاث 
كثيرة لعمل من الأعمال » كالزراعة والغراسة 4 والاهتداء مها في السفر 
في البر والبحر » وأشاء مما تحدث الأنواء والحر والبرد ؛ ويهسا 50 
السّيارونفي ظلمة اللبل » وقطع القفار الموحشة » والح السائلة » 
ا قال الله تعالى  :‏ وهو الذي جعل لكم النجوم لتبتدوا بها في 
ظليات الير" والبحر #4 مع ما في ترددها في السماء مقملة, ومديرة» 
ومشرقة ومغربة من البهحة والنضارة . 

وف تعريف القمر »:خاصة استهلاله.ومحاقه » وزبادته ونقصانه » 
واستنارته و كسوفه »كل ذلك دلالات على قدرة خالقبا الاصرف نا 
هبذا التصرف لاصلاح العالم ", 


١‏ - ومته قوله تعالى : « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره مناؤل 
لتعاموا عدد السئين والحساب . ما خلق الله ذلك إلا بالحق . يفصل الايات 
لقوم يعامون » يونس / ه ؛ وأيضا قوله تعالى : « وجعلنا الليل والنبار 
آيتين » محر آي الل و.جعلنا آية النبار مبصرة . لتبتغوا فضلاً من ربم 
ولتعاموا عدد السئين والحساب . وكل شيء قصلناه تفصيلا »> الاسراء / ١١‏ 

؟- الابة ٠ه‏ / من سورة الانعام , 

+ القمر هو أقرب اجرام السماء إلينا ولا يزيد بمده عنا على ٠‏ م» ألف كيلو 
متراً » وأوجه القمر هي الت مككنت الانسان منذ القدم من التعرف على 
الشبور وتقسم النسئة الى اثني عشير شهراً » وفي ذلك يقول الله تعالى : 
« سألونك عن الأهلة . قل هي مواقيت للناس والحج » ٠‏ البقرة / ١85‏ 
( الكون بين العم والدين للدكتور جمال الدين الفندي / 55 ) 


5 


ثم انظر دوران الفلك بهذه الكواكب في كل يوم وليلة دوران] 
سريعاً » وسيرها معلوم مشاهد » فإنا نشاهدها طالعة وغاربة » ولولا 
سرعة سيرها لما قطعت هذه المسافة البعيدة في أربع وعشرين ساعة » 
فلولا تدبير الباري سبحانه بارتفاعها » حتى خفي عنا شدة مسيرها في 
فلكقبا ء لكانت تتخطئف بتوهجها الأبصار لسرعة خركتها » 
كالذي حدت أخنانا من البروقإذا توالت في الجو»فانظر لطف(الباري) 
سبحانه في تقدير سيرها في المعد المعبد» كملا يحدث من سيرها حادثٌ 
لاعقيل © فتلت وبع الأعوال عل قد الاسةر , 


وانظر في هذه ألتي تظبر في بعض السنة » وتحتجب في بعضها » 
مثل الثريا والجوزاء والشعرى » فإنها لو كانت كلها تظهر في وقت 
واحد لم يكن شيء منها دلالة على جبالة تعرفها الناس ويبتدون بها » 
فكان في طلوع بعضها في وقت واحد دون الآخر ما يدل على ما ينتفع 
به الناس عند طلوعه مما يصلحبم ؛ ولذلك “جملت بنات نعش ظاهرة 
لا تغيب لضرب من المصلحة » فإنها بمنزلة الأعلام التي يهتدي بها الناس 
للطرق المجبولة قي البر والعر فيا تبكرو تتوارى 


8 
4 


ثم انظر كانت واقفة يلت الذلالات التي تكون » من تنقلات 
اكتفة منها ومصيرها قي كل والحدمن البروج * كنا يستدل على أشماء 
تحدث في العام بتنقل الشمس والقمر في منازلم) » ولو كانت متنقلة 
كلها م يكن لمسيرها منازل تعرف ولا رمسم يقاس عليه > لأنه إنما 
يعرف مسير المتنقلة منها بتنقلها في البروج الدانية ». كما يعرف سير 
السائر في الأرض بالمنازل التي يجتاز عليها » فقد صار هذا الفلك ثمسه 


6 مم 


وقمره » ونجومه وبروجه» تدور على هذا العام بهذا دورانا دائمًا في 
الفصول الأربعة من السئة » لصلاح ما فيه .من حيوان-ونبات وغير 
ذلك بتقدير العزيز العلم . 


ومن عظم الحكمة خلقى الأفلاك التي بها ثبات هذا العالم » على 
نباية من الاتقان لطو ل البقاء وعدم التغير » فقد كفي الناس التغير 
في هذا الآمر الجليل » الذي ليس قدرة ولا حملة في إصلاحه > ولو 
نزل به تغثّر فإنه يوجب ذلك التغير أمراً في الأرض >2 إذ قوام الأرض 
مرتدط بالسماء » فالآمر في جميع ذلك ماض على قدرة الباري سبحانه» 
لا مختل ولا يعتل »؛ ولا يتخلف منه ثيء عن مبقاته لصلاح العالم » 
فسبحان العلم. القدير . 





باوب 





قال الله تعالى : ف والأرض فرّشتّاها فنعم ا اهدون »4 
وقال تعالى : # وما خلقنا السماء والأرض وما بينها لإعمهة '" 4 


تانر كيف جمل ال الأرض مياد ليسقر لي ميان »فإ 
لابدله من مستقر »“ولاغنى له عن قوت »2 قجضْع الأرض حل النبات 
لقوته » ومسكن نكنه : من اللمن والبر » ومدفن ندفن قبه ما تؤذي 
رائحتة والجسّفت والاقندار "من أ-جسام” بني آدم وغيرهما»م 5 قال 
سبحانه : © ألم نجعل الأرض كا د كيه 'وأمواتا " 4 وقبل 
في تفسير هذه الآية هذا القول وغيره '؟ 


0 ذلل طرفه يتل فيه لق لالع ار او مرفرطة 


001 الآبة‎ ١ 

؟ - الآية ١‏ / من شورة الانتيام . . 

م - الآية ه؟ /.من سورة الزسلات. 0 

؛ ‏ « الكفات » من كفت الشيء إذا ضه وجمعه ٠»‏ والممنى في الآآية : أنهنا 
تكفت أحياء على ظبرَها وأمواتا في بطنها. 550 ا 
وتفسير القرآن العظم لابن كثير :4 /. 4 ).م 3" 


لبقاء النسل من جميع أصناف الحيوان » والحرث © والنيات . وجعل 
فيها الاستقراز والثبات » كا نه على ذلك سبحانه وتعالى بقوله : 
© والأرش بعد ذلك كحاها آخرج منيا.ماءءها. ومرعاما * 
والجبال أرساها + متاعأ لم ولأنعامم ٠١‏ 4 . فأمكن الخلائق مهذا » 
السفر فيها في مآاريهم » والجلوس لراحتهم » والنوم هدومم © 
والانتقال لأعمالهم » فإنها لو كانت رجراجة لِْ يستطيعوا أن يتقنوا 
شبئاً من النبات وجميع الصناعات » وكانوا لا يتهنون بالعيش والأرض 
ترتج بهم من تحتهم “واغتبر ذلك با يضيب الناس في الزلازل » ترهيباً 
للخلق » وتخويفا لهم » لعلهم يتقور: الله » وينزعون عن الظم 
والعصمان » فبذا أيضاً من الحكة المالغة . 


ثم إن الأرض طبعبا الله باردة بابسة بقدر مخصوص © أرأيت لو 
أفرط المبس علببها حتى. تكون نحملتها حجراً صلدا لما كانت تنبت 
هذا النبات الذي به حياة الحبوانات » ولا كان فيها حرث ولا بناء. » 
فجعل لبنها لتتهبأ هذه الأعنال . 

ومن الحكة في خلقها ووضعها أن جعل مبب الثمال أرفع من 
الجنوب.» لمنحدر الماء على ونجه الأرض. » فنسقيها وبروما » ثم يصير 
إلى البحر في آخر الأمر » فاشتبه ذلك ما إذا رفع أحد جاني السطح 
وخفض الآخر لمنحدر الماء عنه » ولولا ذلك لبقي الماء. مستبحراً على 
وجه الأرض » فيمتنع الناس من أمالهم » وتنقطع الطرق والمسالك 


8 - الآنات 0 2 مم / مين سورة:النازعان 5 


وات 


أنظر إلى.ما خلق. الله.ين الممادن » وما يخرج ,منها من أنواع 
الجواهر انختلفة في منافعها.والوانها » مثل .الذهب والفضة :4 والياقوت 
والزمرد»والنفش > 0 كثيرة من هذه الأحجبار الشفافة 
امحتلفة: في ألوانها.».وأنواع أخرى مما مصلح للأعمال والجال » كالحديد 
والنحاس » والقزدير واإرصاصٍ » والكبريت والزرنيخ » -والتوتيا 
والريخام ».والجبس والتفط » وأنواع لو عدادات. لطال ذكرها » وهو 
ما ينتفع به الناس وينصرف فيا يصلحهم . فهذه نعم يسّرها . سبحاته 
هم لعارة هذه الدار , 


م انظر إلى إِرَادة إجادة مارتها وانتفاع الغباد فيها » يجعلا 
دشّة سهلة » خلاف ما لو كانت على نحو نخلق الال » ناو يست 
كذلك لتعذرت 4:فإن الحرث لا يستقم إلا مم رخو الأرض إزراعة 
الأقوات والثمر > وإلاافلا يتعدى الماء إذا صليت إلي الحب » مع أن 
الحب لا يمكن دفنه إلا بعد أن تلين الأرض بالنداوة » ويمكن إذ ذاك 
عملبا وتحريكها حتى تشسرب ما ينزل عليها من الماء 4 فيخلق الله 
سبحانه عند ذلك الغروق متلمسة بالثرى » حى يقف الشجُر والنبات 
على ساقه » وقد جعل ما يخلق من العروق يوازن ما يخلق من الفروع . 


ومن رحمته في ليها -أن سر للناس حفر الآنار في.المواضع 

الحتاجة إلى ذلك » إذ لو حفرت في الجبال لصعب الآأمر وشقى . 

0 تسسير السير للساة فيها » إذ لو صليت لعسر 
لسير وم تظهر الطرق » وقد نبه الله تارك وتعالى عل لك بقوله : 

« هو الذي جعل لكُم' الأرض دلولا فامشوا في مناكيها وكثلوا 


ها - 


فن رزأقه وإليه النشور 116 ؛ وقأل تعالى : « وجعلنا فييماأ 
فجاجأ سبلا لعلهم هتدون »'"' . ومن ذلك ما يستعين به العباد من 
تراءها ولينها في البناء » وعمل اللكّبِن وأواني الفخار » وغير ذلك . 
والمواضع التي ينئت فبها الملح والشب » والبورق والكبريت »> أكثرها 
تربة زخؤة » وأيضاً أجناس من النبات لا يوجد إلا في القداب والرمل 
دون الأرض المتحلة'". ويخلق فبها كثير من الحبوان لسبولة صغرها » 


فتخذون فيا ينارين59) م6 وسوتاً يأوون إلمها ٠.‏ 


ومن الحكمة فيها خلق المعادن كئ) ذكرنا » فقد امتن الله سبحانه 
على سلمان عليه السلام بقوله : « وأسلدنا له عليئن القطثر »!0 » 
أي سهات له الانتفاع بالنحاس » وأطلعناه على معدنه ؛ وقال امتناناً 
على عباده : « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومتافع للناس ١»‏ 
والنزول بمعنى الخلق كما قال سبحانه : « وأتزل لكم من الأنعام » ") 
أي وختلتقى . وقد ألهمهم استخراج ما فيها من ذهب وفضة وغير 
ذلك » لمنافعهم وما يحتاجون إليه في معاشهم » وني اتخاذ أوانيهم » 
وفي ضبطها ما يحتاجون إلى ضبطه وتقويته » واتخاذ أنواع من الحجارة 


١‏ الآبة و١‏ /هن سورة اللك, 

؟ ل الآية ١‏ / من سورة الاثبياء . 

م - يقال أرض « محلة » أي مجدبة ليس فيا مرعى ولا كلا ( البستان معجم 
لفوي لمبد الل البستائي | 99580 ). 

3 - « المسارب » جممع ء ومفرده سرب وهو الطريق ( الصباح المثير 
لمقري /4:؟١١1).‏ 

وه ل الآية / هن سورة سبأ : 

2 الآبة ه؟/هن سورة الحديد, 

+ - الآية 5 / من سورة الزمر , 


0 


النفيسة لتبقى فيها. كالزجاج » وَيتْخْدُون منها أواني لحفظ مار يحصل 
فيها من الأمور النفيسة لتبقى فيبسا سليمة لوقت الاحتياج إليها » 
إذ لاغنى هم عنها ؛ و.كذللك يستخرج من المعادن الأكحال » مثل 
( الدهبنج والمرفئعنا ) والسادن » :والتوتيا » وغير ذلك من أصناف 
ينتفعون بها » فسبحان المنعم الكرم . 
أرساها >.١٠6‏ وقال.تعالى.: « وألقى في الأراض رّوامين أن تميو” 
بكم »''' ؛ وقال سبحانه : « وأنزلئنا من السمّام ماه يدر 
فأسكتاء' في الأرض.'؟' #.: فقد خلق سبحانه :ها الجبال لمنافم 
متعددة » لا يحيط تحسعبا إلا الله » فن ذلك : أن الله تعالى أنزل من 
السماء المياه لحي بها. العباد : والبلاد . فلو كاذت الآرض عارية عن 
الجبام لحم عليها الهواء وجر الشمس مع رخو الأرض » فكانوا لا 
يحدون الماه إلا بعد حفر وتعب ومشقة » فجعل. سبحاته الجءال 
لتستقر في بطونما المياه » وتخرج منها أولاً بأول » فتكون منها عبون 
وانهار وحار » يرتوي بها العياد في أيام القتيظ إلى أوان نزول غَدَيث 
السماء . وفي الجبال ما ليس في باطنها حل للمياه » فجعل سبحاته 
الثلج حفوظا على ظاهرها إلى أن يحله حر الشمس »> فيكون منه أنهار” 
وسواق يمُنتفّع بها إلى أوان نزول الغيث أيضاً . ومنها ما يككون 
فبه برك يستقر فيها الماء » فيؤخذ منها ويفتفع به . 

د الآية وعم من سونرة النازعات 7 

؟ - الآية ه١‏ / من _سورة النحل , 

م الآية م١‏ / من سورة. الؤمنون. 


سم ا عم 


ومن منافع الجبال ما ينبت فيها من أنواع الأشجار والعقاقير التي 
لا توجد إلا فمبا » وما ينبت فمها من أنواع الأخشاب العظيمة » فيعمل 
منها السفن » وتعمر منها المساكن > وفيها الشّعار '١*‏ التي لا يوجد. ما 
يعظم من الأخشاب إلا فيها » و كذلك العقاقير أكثرها لا يوجد إلا بها. 


.وفيها .وهاد تذبت مزارع للأنعام » ومزارع لبني آدم » ومساكن 
لأوحوثن » ومواضع لأجل النحل . ومن منافع الجبال مسا يتخذه 
العباد من المساكن تقبهم الحر والبرد » ويتخذون مدافن لحفظ .جثث 
ا موتى » وقد ذكر الله.ذلك فقال : © وكانوا ينحجتوان” .من الجبال 
بُيوتأ آمنين '؟' 4# . ومن فوائد الجبال: أنها جُملت اعلاماً يستدل بها 
المسافرون على الطرقات في نواحي الأرض:» ويستدل بها المسافرورف 
فاك الو نوكل او لي أن الفئة ‏ القلملة 
الخائفة من عدوان من تطيقه تتخذ عليها ما يحصنهم ويؤمنهم »> ويمنعبا 
من تخافه فتطمئن لذلك . 

ثم انظر كيف خاق الله فها الذهب والفضة > وقدرهما بتقدير 
مخصوص > ول يجعل ذلك مبسراً في الوج ود والقدر مع سعة قدرته 
وشعهول نعمته » كا جعل هذه السعة فى المماه » وما ذلك إلا لما سبق في 
عامه لخلائقه مما هو الأصلح كا أثار إلى ذلك بقوله سبحانه : 8 وإن' 
من ثيء إلا عندنا آخزائنه' وما تمّزكله' إلا بقدر معلوم #09 . 


فسدحان العلم الحكم . 


.) ١ 48/١ «الشعار» بالفتح كثرة الشجر بالارض ( المصباح امثير للمقري‎ - ١ 
. ؟ - الآية ؟ه/ من سورة الحجر‎ 
. الآية ١؟ / من سورة الحجر‎ - * 


تح بابد 


الباب الخامس 





في حكمبة خلق البحر 


قال الله تارك وتعالى : © وهو الف ل الببحر” لتاككلوا 

مها شاب تمد مدنا د بحل تس وهاء 
وق انفلك مراك فيد + والتبتغوا _من آفضله »* 
ولفلكم تشكارويى 401 , 


إعلم رجمك الله «أن الله سبحانه وتعالى خلق البحار وأوسع فيها 
لعظم نفعبا ؛ فجعلبا مكتنفة” لأقطار الأرض الجن هي قطعة من 
الأرض المستورة بالبحر الأعظم المحيط يجميع الأرض © حتى أرن 
المحكشوف :من البرارئ والجبال عن الماء بالإضافة إلى الماء كربوة صغيرة 
في بحر عفام ؟ فاعل أن ما يخلق في الأرض من الئوان بالإضافة إلى ما 
خلى في المحز' كإضافة الأرض إلى النحر » وقد شاهدت عحائب 
ما هو مكشوف منها »فتأمل عجائب البحر فإن فيه من الحيوارن 
والجواهر والطيب أضعافما تشاهدهعلى و جه الأرض غك أن سعته أضعاف 
بعةالأرض) ولمظم يتنه كان يدم الحسوانات والدوابالعظية نا إذا 


٠لحنلا /من سورة‎ ١6 الآية‎ ١ 


يك - 0( 


ابد ظبورها عل وبعه البسن ظن من براها أنيا ميغاف61 © وبعال 
اوسوائنة 


وها من صئف من أصناف حبوان البر من إنسان » وطائر » 
وفرس »4 وبقر » وغير ذلك إلا وفي البحر أمثالها وأضعافبا . وفيه 
أجناس من الحيوانات لم تعهد أمئا لها في البر » وكل منبها قد دبّره 
البارىء سبحانه » وخلق فيه ما حتاجه ويصلحه » ولو استقصي ذكر 
ما يحتويه بعضه لاحتاج إلى وضع مجلدات . 


ثم انظر كيف خلق الل اللؤلؤ مدوراً في صدف تحت الماء» 
رأنك الرعاة فسنم طكوواق اجهر» تنال ماله ود ار 
منهاما اللثؤالق والمَراجتان »'" > .وذلك في ممرض الامتنان » 
وقبل المرجان المذ كور في القرآن هو الرقبق من اللؤلؤ » ثم قال 
« فبأي” آلاء ربكنما تلكنابان# ' » وآلاؤه : تفضلء 


امه 5 
وتعمطصة . 


ثم انظر ما يقذفهمن العنبر وغيره من المنفوع » ثم انظر إلى عجائب 
السفن» و كيف مسكبا على وجه الماء تسير فها العباد لطثب الأموال» 
وتحصملما لهم من الأغراض »> وجعلها من آياته ونعمته» فقال سبحانه: 


الحشف هو التمر الذي بحف ويببس من غير نضج ٠‏ فلا يككون له لحم 
( الصباح انير للمقري ٠ ) 55/١‏ 

؟ - الآية ١؟‏ / من سورة الرحمن ٠‏ 

؟ - الآية ؟ / من سورة الرحمن ٠‏ 


ذو الك اتي تشجثري في التحثرر يما يَشفع' لثلن 014 . 
فجعلبا بتسخيره تحملهم وتحمل أثقالحم » وينتقلون. بها من أقالم إلى 
أقالم لا يكن وصوفم إليها إلا بالسفن » ولو راموا التوصل يغيرها 
لأدى إلى أعظم المشقات » وعجزوا عن نقل ما ينقل من المنقولات 
إلى ما يَعدْد من الملاد والجهات . فاما أراد الله سبحانه وتعمالى أن 
للق هناد ويرك اللشقاي بكرن الاعسات مجر اوور 
بالهواء لحملبا الماء » ويبقى قمها من الفضاء عن نفسها ما يحمل به 
الاثقال » وأهم العياد:اتخاذها سفنا »ثم أرسل الزياح بقادير » 
أوقات تسوق السفن وتسثّرها من موضع إلى موضع آآخر » ثم 0 
أرباها معرفة.أوقات هبوبها وفترتها 4 حسقى يسيروا بالرياح التي 
تحمل شراعها .. 5 

وانظر إلى ما يسّره سبحانه في خلقه الماء » إذ هو جسم لطيف 
رقبق سال متصل الاجزاء كأنه شيء واحد » لطيف التر كيب ©» 
سريع القبول للتقطع » حتى مكأنه منفصل مسختر للتصرف » قابل 
للاتصال والاتفصال حت يمكن سير السفن فيه » فالعجب نمن يغفل 
عن نعمة الله في هذا كله » وفي بعضه متسع للفكر » وكل ذلك شواهد 
متظامرة #ودلائل متضافرة »-وآناك نأطقة بلنان الا » امقمسة 
عن جلال بارا » معربة عن كمال قدرته وعجائب حكمته قائلة : 
أما ترى تصويري 'وتزكني وصفاتي » واختلاف حال وكثرة فوائدي؟ 
أيظن ذو لب سلم.» وعقل رصين أني تلوت بنفسي ؟ أو أبدعيٍ أحد 
من جنسي ؟ بل صنع القادر القبار » العزيز الجبار .: 


٠ من سورة البقرة‎ / ١ الآبة‎ - ١ 


ألباب السادس 


في حكية خلق الماء 


قال الله تبارك وتعالى : « وجَعَلْما من الماء كل" شيء 
حي + أفّلا يومسون ١١4‏ ؟ وقال سبحانه :8 واتئزل لكلما 
من السماءع مَاء فانيتنا به حدائق ذّات ببججة » ما كمان 
لكلم أن' تلتبتئوا شسجرها + أإله" مع الله * ابل هلم' قنوامة” 
يعد لثون 24 6 


أنظر وفقك الله إلى ما من به سبحانه وتعالى على عباده بوجود 
الماء العذب » الذي يبه حياة كلها من على وجه الارض من -حيؤوان 
ونبات » فاو اضطر الإنسان إلى شربة منه ؤمنع منها لمان عليه أن 
يبذل فيها جميع ما يمكنه من خزائن الدنيا » والعجب من غفلة العباد 
عن هذه النعمة العظيمة . ْ 

وانظر مع سدة الحاجة إلمها كيف وسع سبحانه على العباد فيها م 
ولو جعلها يقدر لضاق الامر فيها » وعظم الحرج على كل من سكن 

١ط‏ الآية #٠.‏ من سورة الآثبياء. 

؟ ‏ الآبة +٠‏ من سورة الثمل : 


لام 


الدنيا:» ثم.انظر لطافة الماء ورقته حتى ينزل من الارض > ويخلخغل 
أجزاءها ».فتتغذى عروق مر ».ويصعمد. بلطافته بواسطة حرارة 


ولما كانت الضرورة تدعو إلى شعربه ا ا 
الحيوات » ليَنُصرف إلى موضعه » ١‏ 53 
حاجته إليه » وقبوله به » ويحد شاربه فيه نعيما وراحة ٠.‏ وجمله 
مزيلا الكتراة عا دان باقن عن الشاب وغيرها . وبالماء 


0 


اع 


استاله يإب] ونه ترق الأشرية فيسرخ ريا » ا 
النار » وإذا وقع فبها فلا تلتبب فيه إذا ما أششرف الناس متها على ما 
يكرهون ؛ وبه تزول الفصّة إذا أشرف صاحبها على الموت ؛ ويه 
عسل التعب فيجد صاحبه الراحة لوقته ؛ وبه تستقم المطبوخات» 
وجميع الإشياء التي لا تستعمل ولا تصلح إلا رطبة » إلى غير ذلك من 
مآرب المباد التي لا غنى لهم عنها . 

فانظر في عموم هذه النعمة » وسبولة تناوها مع الغفلة عن قدرها» 
ومع شسدة الحاجة إليها » فلو ضاقت لكدرت الحياة في الدننا » 
فعل بهذا أن الل تبارّك وتعالى أراد بإنزاله وتيسيره عمارة الدنيا بما فيها 
من حموالا 'وتبات ومعدن » إلى غير ذلك من المناقع التي يقصر عنها 


إن برؤم تحصترها:؛ فسبحان المتفضل العظم . 


7 


الباب السابع 


في حكمة خلق البواء 


قال ال تعالى : ظط( وأر'سّلمًا الرئيتاح لتواقح » فتان لنت 
من الساء ماءً فأسْقتيتاكمئوه + وما أنتم لله”_بختاز نين 374 , 


إعام رحمك الله أن الحواء في خلقفه تتخلله الرياح » ولولا ذلك 
هلك جمبع حيوان البر» وبإستنشاقه تعتدل الحرارة في أجسام جميع 
الحبوانات > لآنه لهم مثل الماء لحيوان البحر » فلو انقطع عن الحيوان 
استنشاقه لانصرفت الحرارة التى في الحموانات إلى قلببا » فكان 
هلا كبا يسبب ذلك , ١‏ 


ثم انظر إلى الحكمة في سّو'ق السحاب به » فبقطع المطر بانتقال 
السحاب إلى موضع يُحتاج إلى المطر فيه لازراعة » فلولا لطف الباري 
بخلق الرياح لثقلت السحاب وبقيت راكدة في أماكنها » وامتنع 


١-الآية‏ ؟ ؟/من سورة الحجحر ٠‏ 


5-2 0 


ثم انظر كيف تسير السفن بها » وتنتقل بحدوثها وهبوببا» 
فتحمل ما فيها من أقالم إلى أقالم مما لم يخلق تلك الاشياء فيها » 
فينتفع أهلما بها » فلولا تنقلبا بالهواء لم تكن تلك الاشياء إلا ببواضعها 
الي خلقت فيها خاصة » ولمسّر نقله! بالدواب إلى غيرها من 
الاقالم . وللعباد ضرورات تدعو إلى ما ينقل إليم ما ليس عندم » 
ومنافع ينكثر تعدادها من طلب أرباح لمن يحلبها ويعم فوائدها . 


ثم انظر إلى ماف الحواء من اللطافة والحركة الت تتخلل أجزاء 
الال » فيُدقكي بحر كته عفن الارض » فلولاه لعفت المساكن » 
وهلك الحنوان بالوباء والعلل . ثم انظر إلى ما يحصل منه من النفع في 
نقل السوافي والزمال إلى البساتين » وتقوية أشجارها بما ينتقل إليها 
من التراب بسبب خركة المواء » وتستر وجوه جبال بالساني » 
فنمكن الزراعة'فنه » وما فضل إلى السواحل مما ينتفع الناس يسيبه » 
وكل ذلك حركة البخر بالحواء » فيقذف المحر العنبر وغيره» مما ينتفع 
به العباد في أمورهم . 


ثم انظار كيف يتفرق المطر يسبب حركة الهواء» فيقع على الارض 
قطرات » فلولا حر كة الحؤاء لكان الماء عند نزوله ينزل انصمابة 
واحدة فيهلك ما يقع عليه » ثم يجتمع بلل القطرات فبجتمع أنهاراً 
وحاراً على وجه الآرض من غير تضرر > ويحصل يذلك مقصودهم على 
أحسن وجه > فافظر إلى أثر رحمة الله > فسبحان اللطيف يخلقةه » 
المديّر لملكه . ثم انظر إلى عموم هذه الرحمة وعظم نفعها » وثمول 
هذه النعمة وجليل قدرها » كا نبه العقول عليها بقوله تعالى : 


لومت 


هي الذي نل من السمام مام لكم مله َك تراب" ب« 
وامله شجرة قي 'تسيمئون * يليت" لكام ب به الزرع 
والزئئون والشخيل والأعلتاب ومن 0 الات * 
إن" :في ذلك لآية” لقتوامر يتفكرون ه131., 


ثم من تام النعمة وعظم الحكمة » أن جعمل سبحانه الصحو 
يتخلل نزول الغيث » فصارا يتعاقبان لما فبه صلاح هذا العالم » فلو دام 
واحد منها عله لكان فسادا» ألا ترى إلى الامطان إذا 0 
عفنت البقول والخضروات » وهدفت المساكن والببوت » وقطعت 
السبل ومنعت من الاسفار » و كثير من الحرف والصناعات ».ولو :دام 
الصحو لجفت الابدان والنبات وعفن الماء الذي في العبون.والاودية.» 
فأضر" ذلك بالساد » وغلب اليس على الهواء .فأحدث ضرراً آخر 
من الامراض »> وغحلّت يسدبه الاقوات » وبطل المرعى » وتعذر على 
النحل ما يحدونه من الرطوبة التي يرعاها على الازهار . 


وإذا تعاقبا ‏ للصحو والمطر - على العالم اعتدل الهواء » ودفع 
كل منها ضرر الآخر » فصلحت الاشماء واستقامت »:وهذا هو 
الغالب من مشيثة الله . فإن قبل قد يقم من أحدهما ضرر في بعض:٠‏ 
الاوقات » قلنا قد يكون ذلك لتنبيه الإنسان بتضاد الاشاء على 
نعمة الله وفضله ورحمته وأنه هو الغالب » فيتحصل لهم بذلك انزجار 
عن الظم والعصبان > ألا ترى من سقم -جسمه احتاج إلى ما يلائمه من 


. هن سورة النمل‎ /١١ و٠١ الآيتان‎ - ١ 


افو ل 


مفسدق متة: * 
الك الطا خطةاك ومن إنه بعباده 
الأدوية اليَشِمّة كرت له بقدر ما يشاء +إنه_بعيادوم 
قال الله تعالى: # و لكن ي: 
27 ا 
.- م 
خبير بصير 








١‏ - الإية 0؟ / من سورة 


الباب الثامن 





في حكبة خلق النار 


قال الله تعالل : افر يسم الثار الي 'توروت * أأنتلم' 
أنمأ ” تم شجر ته م تحن ' الننش؛ون 4 عدن" جماناها 
تتذ'كرة ومتاعا وملقئون + “فستكح' باتع رتبثلفة المتظمم0. 


إعام وفقنا الله وإياك : أن الله خلى النار » وهي من أعظم النعم 
على عباده » ولما علم سبحانه وتعالى أن كثرتها ويثتها في العالم مفسدة » 
جعلبا الله يحكته حصورة» حتى إذا احتيج إليها وأجدات واستثعملت 
في كل أمر يُحتاج إليها فيه . فبي مخزونة في الأجسام » ومنافعها 
كثيرة لا تحصى » فمنها ما تصلحه من الطبائخ والأشربة الي لولاها 
م يحصل فيبا نضج ولا تركيب ولا اختلاط » ولا صحة هفم لمن 
لا يستعملها في أكل وشرب » فانظر لطف الباري سبحانه في مذا 


الأمر المهم . 


٠ 4؛ / من سورة الواقعة‎ ١ الآيات‎ ١ 


ثم انظر فم محتاج الناس إلبه من الذهب » والفضة والنحاس » 
والحديد والرصاض والقزدير » وغير ذلك . فلولاها. لم يكن شيء من 
الانتفاع من هذه الأشياء 4 فببا يُذاب النحاس فتعمل منه الأواني 
وغيرها » وقد نمه الله تعالى على مثل ذلك بأنها نعمة: توجب الشكر » 
فقال تعالى : إعلْمّلوا آل داواد شكرا + وقليل” من' عبادي 
الشتكور # "١‏ . وبها. يلين الحديد » فيعملون به أنراعاً من المنافع 
والآلات للحروب » مثل الدروع والسبوف » إلى غير ذلك مما يطول 
مقداره » وقد نمّه الله تعالى على مثل هذ فقال :88 وأنزّلْنا الحديد 
فيم باس" شديدة ومتافع' ادئاس 04 4 وقال تعالى : 
١‏ الاحتسمم مسن اسع "فيل" أتثم؛ شاكرئون» " ؟ 
ومن الحديد يعمل آلات للحرث والخحصاد » وآلات لا. تتأثر بالنار » 
وآلات يطرق ببا » وآلات لقطع الجبال الصماء » وآلات لنحارة 
الأخشاب مما يكثر تعدادها » فلولا لطف الله سبحانه يخلق النار 
م يحصل من ذلك شيء من المنافع » ولولاها لما كان يتبيأ للخلق .من 
الذهب والفضة نقود ولازينة ولا منفعة » ولكانت: هذه الجواهر 
معدودة من جملة الآتربة . 


م انظر إلى ما جعل الله تعالى في النار من الفرح والتروئح عندما 
تفشى ظلءة اللبل > فيستضيئون بها » ويهتدون بنورها في جميع 


٠ من سورة سيأ‎ /١« الآية‎ - ١ 
٠ ؟ - الآية ٠؟ / من سورة الحديد‎ 
0 -الآية .م / من سورة الانساء‎ > 


أحواهم عق أ كل وششعرب » وتهبد مراقد» ورؤية ما يؤذهم » 
ومؤانسة مرضاهم » والعمل عليها براً. وبحراً » فبجدون. بوجودها 
أنسا » حتى كأن الشمس ل تغب عن أفقهم » ويدفمون بها ضور 
الشلوج » والرياح الباردة » ويستميئون ببا.ي الحروب »> ومقاومة 
حصون لا 'تملك إلا بها ؛ فانظر ما أعظم قدر هذه النعمة الِتي. جمل 
سبحانه حكها بأيدهم» إن شاءوا خزنوهاء وإن شاءوا أبرزوها. 





- 44 


الباب اتتاسع 





:”كال الل تعالى : © ولتقد' “خلقمًا الالسنان” من" سلالة 
من' اط 57 5 ا 59 َلنْمَاء"” ل ائئة” في. قرارر مكين 5 
م 1 ا الث 6 علقة + وعدا عن ) 28 ميو ار ولد 5 
فخلقننا المضلفة” عظآمأ *« فكسونا العظام لكحيأ » 
ثلم أتشأناء' تخلئقا آخر » فتتبارك الل" أحنسّن” الخالقين * 
لم إنتكلم” عند .ذالكة لتيتتئون + ثلم” إنتكثم' توم اليامة. 
ل 10# 

إعام وفقك الله تعالى : أن الله عن" وجل لما سبق في عامه تخلق 
ب آدم اوبشنهع في هذه الدار وتكليفهم فيا للبلوى والاختبار » 
خلقهم سبحانه متتاضلين بعضهم من بعض © فخلق سبحانه الذكر 
والأنثى» وألقى في قاويهم الحبة والدواعي » حتى عجزوا عن الصير» 
وعد موااليلة في اجتناب الشهوة» فساقتهم الشهوة المفطورة في خلقهم 


إلى الاجتماع » وجعل الفكرة تحرك عضواً مخصوصا به إلى إبداع الماء 


. الآيان ؟5-1١/ من سورة المومنون‎ - ١ 


ةع - 


في القرار المكين » الذي يخلق فيه الجنين » فاجتمعت فيه النطفة من 
سائر البدن » وخررجت ماء دافقاً مندفعا بين الصلب والترائب حركة 
مخصوصة > فانتقلت بسبب الافلاج من باطن إلى باطن » فدكانت مع 
انتقالها باقبة على أصلبا» لأنها ماء مبين » أدنى شيء يباشرها يفسدها » 
ويفير أصلها ومزاجها » فهي ماء يختلط جميعه بنسب تستوي فيه 
أجزاؤه » لا تفاوت فبها حال » فخلق سبحانه منه الذكر والأنئى 
بعد تقلبه من النطفة إلى العلقة » إلى المضغة إلى العظام » ثم كساها 
اللحم » وشدها بالأعصاب والأؤتار » ونسجها بالعروق © ويخلق 
الأعضاء وركبها :فدوار سبحانه الرأس » وشق فيها السمع والبصر» 
والأنف والفم » وسائر اأنافذ : 


فجعل للعين البصر » ومن العجائب سرب كتوانها مبصرة للأشياء» 
وهو أمر أيعجتز عن شمرح ءمره » وركيها من سبع طبقات » ككل 
طبقة صفة وهرئة مخصوصة بها »فاو فقدت طبقة منها أو زالت لتعطلت 
عن الإيصار . وانظر إلى هيئة الأشفار التي تحبط بها » وها خلق فيها 
من سرعة الحركة لتقي العين مما يصل إليها مما يؤذيها من غبار وغيره > 
فكاذت الأشفار بمنزلة باب يفتح وقت الحاجة » ويغلق في غير وقتها » 
ولما كان المقصود من الأشفار جمال العين والوجه جعل شعرها على قدر 
لا يزيد زيادة تضر بالعين » ولا ينقص نقصاً يضر بها . وخلى في ماما 
ملوحة لتقطيع مما بقع فيها » وجعل طرفيه| منخفضين عن وسطهما 
قليلآ » لينصرف ما يقع في العين لأحد الجانئبين . 
وجعل الحاجيين جالاً للوجه» وستراً للعمنين» وشعرههما يشبه الأهداب 
في عدم الزيادة المشوهة . 


و 


وجعل شعن الرأض. واللحية قابلا لازيادة والنقص > فيفعل فيها 


ما يقصد به الال من غير تشويه . 


ثم انظن إلى لتقم بؤاثنسان » وما في ذلك من الليكتم » فجعل 
الشفتين سترأ بللفم:» كأنها ناب يغلق وقت ارتفاع الحاجة إلى فتحه » 
وهو سقر على.اللثة:الأستان-مفيد لليال »فلولاهها لتشوهت الخلقة» 
هما معبئان على اكلام ىو اللسان للنطق والتعبير عما في مير الإنسان» 
وتقليب الطمام » وإلقائه تحت الأضراس حتى . يستحكم مضعية؟ 
ويسبل ابتلاعه . 


ثم جعل.الأسنان أعداداً مفترقة » ولم .تكن غظما واحد)» 
فإن أصاب بعضها ثلثم" انتفع بالباقي » وجمع فيها بين النفع والجمال > 
وجعل ما كان منها معكوسا زائد الشُعمّب حتى تطول مندته مع 
الصنف الذي تحته » وجعلها صلبة ليست كعظام البدن لدعاء الحاجة 
إليها على الدوام» وفي الأضراس كبر وتسريف لأسجل الحاجة إلى درس 
الغذاء » فإن المضغ هو الحضم الأول > وجعلت الثنايا والأنياب لتقطيع 
الطعام » وجمالاً للقم 0 فأحكم أصوها» وحدد ضروشها » وبسّض لونها 
مع حمرة ما حوها > متساوية الرءوس »> متناسبة التركيب » كأنها 
الدر المنظوم . 

ثم انظر كيف خلق في الفم نداوة حبومة » لا تظور إلا في وقت 
الحاجة إلبها » فلو ظبرت وسالت قبل ذلك لكان تث تشويا للإنسان » 
فجعلت ليبل بها ما يضم : تن لماوع ومن لوقه من غير عنت 
ولا م » فدإذا فق الكل عندمت تلك النداوة الزائدة التي خلقت 


الفم » فإن جفافه مبلك للإنسان . 


ثم انظر"إل رحمة الله ولظفه :*إذ جمل للآكل لذة الأكل » فجمل 
الذوق في اللساث وغره فن أجزاء الفنم » ليعرف بالذؤق ما يرافقه 
ويلائمه من الملذوذ » فبغد في ذلك راحة في الطعام والشراب:إذا دعت: 
حاجة إلى تناوله » ولمجتفب الشىء الذي لا يوافقه » ويعرف :ذلك 
حد ما تضل الأشاء إلمه في الحرارة والبرؤدة . 


ثم إن الله تعالى شق" السمع » وأودعه رطوبة مرة » يحتفظ بها 
السمع من ضرّرالدود » ويقتل أكثر الموام الذين يلجون السمع »> 
وحفظ الأذن بصدفة لتتجمغ الضوت فتردة إلى صماخها » وجعل فيبا 
زيادة حس” > لتحس با يصل إلنها مما يؤذيها من هوام وغيرها “وجعل. 
فنها تعوحات: ليطرد فنها الصوت » ولتكشر حركة ما :يدب فنها » 
ويطول طوزيقه” © فمتأثر وينثبه صاحبها من النوم . 


7 عق خقاحه إلاالنارين سيعانة © إن خين ذلك . ثم انظر كيف 
رفع الأنف فأحئن شكله » وفقح منخريه > وجعل فيهما حاسة الثم 
ليستدل باستنشاقه على روائح مطاعمه ومشاربه > وليتنعم بالروائح 
العطرة 6 ويتجنب الخبائث القذرة » ولنستنئق أيضاً روح ١‏ الحماة 
غذاء لقلبه » وترويحا لحرارة باطنه . 


ثم خلق الحنجرة » وهبأها لخروج'الأصوات» ودور اللسان في 


موه 


الحركات والتقطيعات » فبقطع الصوت في مجاري مختلفة » تختلف .هأ 
الحروف.لتسع. طرق النطق .. وجعل الحنجرة حختلفة الأشكال فى 
الضرقى والسعة..4؛ والخشونة والملاسة » وصلابة:الجوهمر ورخاوته » 
والطول والقصر”» بق اختلفت بسبب ذلك الأصوات » فلم يتشابه 
صوتان » كا خلق بين كل صورتين اختلافا ». فم تشتبه صورتان » سل 
يظهر بين كل صؤزتين:فرقان » حتى ييز السامع بعض: الناس عن بعض 
بمجرد الصوت © و كذلك يظهر بين كل شخصين. فرقان » وذلك لسر 
التعارف » فإن الله تعالى لما خلق آدم وحواء خالت بين صورتيها » 
فخلق منها خلقا جعله الفا لخلق أببه.وأمه » ثم توالى الخلق كذلك 
لسر التعارف ٠‏ . 

د ثم انظى للق التدين » هدين إلى جلب المقاصد ودفع المضار” » 
وكبيف عرض الكف وقسّم الأصابع بأنامل وجعل الأربعة في 
جانب والايهام في جانب » فبدور الابهام على المجميع > فلو اجتمع 
الأولون والآخيرون » على أن يستطيعوا بدفيق الفكر وجبا آخر عن 
وضع الأصابع. » سوى ما وأضيعت عليه من بعد الابهام عن الأربعة » 
وتفاوت الأربعة في الطول » وترتيبها في صف واحد م يقدروا على 
ذلك » وبهذا الوضع صلح القبض والإعطاء» فإن يسطها كانت طمقاً 
يضع عليه ما يريد » وإن جمَسها كانت آل يضرب بها > وإن ضبا 
خا غير نام كانت مغرفة لم » وإن بسطها وغم أصابعه كانت يجرفة . 


0 ك0 


تساوع 2ت )1( 


فانظر أقل" الأشياء في جسمه لو عنُدٍمها وظهرت به حكتة لكان 
أضعف الخلق > وأعجزهم عن دفع ما يؤله » وجلب ما ينتفع به في 
ذلك » ول يقم له غير.الظفر مقامه في حك جسده » لأنه تخلوق لذلك 
ولغيره » فبو لا صلب كصلاية العظام » ولا رخو كرخاوة الجد » 
يطول ويخلق » وينقص" ؛ ويقصر الملل ذلك . ثم جعله 
بتدي به إلى الحك في حالة نومه ويقظته » ويقصد المواقع إلى جبتها 
من جسده » ولو احتتاج إلى غيره واستعان به في حكبا لم يعثر الغير على 
مواضع الحاجة إلا بعد طول وتعب . 

ثم انظر كنف تمد" منه الفخذ والساقين » ويسط القدمين » 
لبتمكن بذلك من السعي > وزيَّن القدمين بالأصابع » وجعلها زينة 
وقوة على السعي > وزيّن الأصابع أيضا بالأظفار » وقواها بها . 

ثم انظر كيف خلق الله هذا كله من نطفة مهينة » ثم خلق منها 
عظام جسده > فجعلها أجساماً قوية صلبة » لتكون قواماً للبدن 
وعماداً له » وقدرها تبارك وتغالى مقادير ختلفة وأشكال متناسية » 
فمنها صغير وطويل » ومستدير ويحواف > ومصمت وعريض ودقيق. 
ثم أودع في أنابيب هذه العظام المح الرقيق» مصاناً لمصلحتها وتقويتها» 
ولما كان الإنسان محتاجاً إلى +مة جسمه وبعض أعضائه لتردده في 
حاجاته » ل يحمل الله سبحانه عظامه عظما واحداً » بل عظاما كثيرة 
وبينها مفاصل » حتى تنيسر بها الحركة » فقدتر شكل كل واحدة 
منها على قدر * وفق الحركة المطلوبة بها » ثم وصل مفاصلها » وربط 
بعض با يبعض » بأوتار أثبتها بأحد طرفي العظم » وألصق الطرف 
الآخر كالرباط » ثم خلق في أحد طرفي العظم زوائد خارجة متها » 


مم م © ميم 


ومن الآخر نقرأ غائصة فيها » توافق لأشكال الزؤائد لتدخل فنبا 
وتنطبق »> قصار:الإنسازت إذا أراد أن يحرك شيئاً من جسده دون 
غيره م عتنع:عليه.» فلولا حكة خلق المفاضل :لتعذر عليه ذلك , 


فال نت عجقل تخلنق الرأس مر كبا من خمسة وخمسين عظما 
غتفة الأشكل والمور » وألف بعشيا إلى بعض » نحيث استوت 
كرة الرأس 5 ترى » فمنها ستة تختص بالقحف”أ) » وأربعة وعشرون 
لحني الأعلى!"" » واثنان للحي الأسفل ‏ والبقية من الأسنان بعضها 
عريض يصلح الطحن. > وبعضها حاد يصلح للقطع .. 


ثم جل الرقبة مر كز الرأس فر كتبها من سبع خرزات محوقات 
مستديرات وزيادات ونقصان » لقطق بعضها. على بعض ويطول 
ذكر الحكة فيهلنا 0 بة على الظهر 0 إلى 
منتبى عظم العجز من أ ربعة وعشرين خرزة »> وعظم. العجز ثلا 
أخرى ختّلفة » وصل به عن أسفله العضعوص 0-0 
أخرى » ثم وصل عظام الظبر بعظام الصدر وعظام الكتف > وعظام 
البدين » وعظام:العانة ‏ وعظام العجز » وعظام الفخذين والساقين » 
وأصايسع الرجلين. فجعل جملة عدد العظام في بدن الإنسان مائتي عظم 
ومانية اومن عظما » سوئ العظام الصغيرة ة لتقي حشى بها خلل 
امأمادن. . 





. ] 04 6 القحف : أ سا( الصباح لير لسري‎ - ١ 
»ومسو الذي عليد الإننان (.للصباح لنير للمقري'‎ 0 
؟ لجو‎ 


ع ام لل 0 


فانط كن لق الناري معان وتماق 5 لك كلام تطفة زققة 
سخيفة » والمقصود من ذكر أعدادها تعظم مديرها وخالقها » و كيف 
خلقبا وخالف بني أشكالها » وخصها ببذا القدر الحصوص >2 بحسث 
لو ازداد فيها عظم واحد لكان وبلاً » واحتاج الإنسان إلى قلعه » 
ولو نقص منها واحد لاحتاج الإنسان إلى جبره»وجعل سبحانه وتعالى 
في هذا الخلق عبرة لأولي الأبصار » وآيات بينات على عظمته وجلاله » 


بتقديرها وتصويرها . 


ثم انظر كيف خلقى سبحانه لات لتحريك العظام » وهي 
العضلات » فخلى في بدن الإنسان خمسمائة وتسعة وعشرين عضلة © 
والعضلة مر كبة من لحم وعصب »> ورباط وأغشية » وهي مختلفة 
المقادير والأشكال » يحسب اختلاف مواضعها وحاجاتها » فأربمة 
وعشرون منها لحركة العين وأجفاتها » بحمث لو نقصت منها واحدة 
اققل: أن الفين او هكد الكل عصو اعفلاف بعدة تمذه .. فتدار» 


بوافقه. 


وأهتيا من الأغضاب؟ والفزوق و الاوردة والقعاني 2 ومنايكها 
وسعتها فأعحب' من هذا » وشرحه يطول . ثم عجائب ما فيه من 
المعاني التي لا تثدر"ك بالحواس أعظم . 

ثم انظر إلى ما ثشر"ف به ( الإنسان ) وخنّصّص في خلقه > بأنه 
ختلق ينتصب قامًا » ويستوي جال] » ويستقبل الأمور ببديه 
وجوارحه » ويمكته العلاج والعمل» ول يخلق مكبوباً على وجهه كعدة 
من الحموانات » إذ لو كان كذلك لما استطاع هذه الأعمال . 


بالا مده 


ثم انظر من حيث الجهل إلى ظاهر الإنسان وباطنه »> فتجده 
مصنوعا صنعة يحكة تقضي منها العجب > وقد جعل سبحانه أعضاءه 
ثامة بالغذاء» والغذاء متوال عليها » لكنه تبارك وتعالى قدكرها ممقادير 
لا يتعداها » بل يقف عندها ولا يزيد عليها » فإنها لو تزايدت بتوالي 
الغذاء عليها لعظمت أبدان بني آدم » وثقلت عن الحركة » وعَرْطئّلدت 
عن الصناعات اللطبفة» ولا تناوات من الغذاء ما يناسسها » ومن اللباس 
كذلك » ومن المساكن مثل ذلك » وكان من بلبغ الحكة وحسن 
التدبير وقوفبا على هذا الحد المقدر » رحمة من الله ورفقا مخلقه » 
فإذا وحدت هذا كله صنعة الل من قطرة ماء » فما ظنك بصنعته في 
ملكوت السموات والأرض» وثعسها وقمرها وكواكبها ؟ وما حكته 
في أقدارها وأشكالها ؟ وأعدادها وأوضاعبا ؟ واجتاع بعضها وافتراق 
بعضها » واختلاف صورها » وتفاوت مشارقبا ومغاربها ؟ فلا تظن 
أن ذر"ة في السموات والأرض » وسائر عام الل ينفك" عن _حكم » 
بل ذلك مشتمل على عجائب و حكم لا يخبط يجميعها إلا الله سبحانه 
وتعالى » ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى : « أأنتم أشد" خلقا أم. السماء' 
بناها ١04‏ ؟ إلى آخر ما نبّه به تعالى'"" . 


وتأمّل لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا للنطفة سمعا وبصراً 


. الآية ب ؟ / من سورة النازعات‎ - ١ 

؟ - الآيات الكرعة : « أأنتم أشد خلقا. أم السماء بناها ٠‏ رقع ممكها فسواها . 
وأغطش ليلا وأخرج ضحاها ٠.‏ والارض بعد ذلك دجاها . أخرج منبا 
ماءها ومرغاها . والجبال أرسارها ٠‏ متاعا لع ولاتمامم » . 
النازعات / ؟* - مم . 


انقب 


وحماة لم يقدروا على ذلك ؛ فانظر كيف خلقها سبحانه في الأرحام » 
وشكلها فأحسن تشكيلبا » وقدرها فأحسن تقديرها»وصورها فأحسن 
تصويرهاء وقسّم أجزاءها المتشابهة إلى أجزاءٍ مختلفة » فأحكم العظام 
في أرجائًا » وحسن أشكال أعضائا » ورتب عروقها وأعصايها » 
ودير ظاهرها وباطنها » وجعل فيها مجرى لغذاما » لسكون ذلك سينا 
لبقائها مدة حياتها » ثم كيف رتب الأعضاء الباطنة » من القلب 
والكبد » والمعدة والطحال > والرئة والرحم »> والمثانة والامعاء » 
وكل عضو بشكل مخصوص » ومقسدار مخصوص لعمل مخصوص ©» 
فجعل المعدة لنضج الغذاء عصبا متينا شديداً لماجتها إلى ذلك » 
ويذلك يمكن تقطبعه وطحنه » ورجعل طحن الأضراس أولاً معيناً 
للمعدة على حودة طحنه وهضمه . وجعل الكبد لإحالة الغذاء إلى 
الدم » فبجذب منه إلى كل عضو من الغذاء ما يناسبه » فغذاء العظم 
خلاف غذاء اللحم » وغذاء العروق خلاف غذاء الأعصاب > وغذاء 
الشعر خلاف غذاء غيره ؛ و.جمل الطحال والمرارة والكلبة لخدمة 
الكبد »> فالطحال لجذب السوداء » والمرارة لجذب الصفراء » والكلمة 
لجذب الماء عنه » والمثانة لقبول الماء عن الكلية » ثم يخرجه في مجرى 
الاحليل ؛ والعروق لاتصال الدم منها إلى سائر أطراف البدن» وجعل 
جوهرها أتقن من جوهر اللحم » لتصون الدم وتحصره » فهي بمنزلة 
الظروف والأوعمة . 


ثم انظر كيف دبّره في الرحم » ولطف به ألطافاً يطول شرحبهاء 
ولا يستكل العم يحملتها إلا خالقها » ويعجز الواصف عن وصف ما 
وصل إليه نظره من ذلك » فمن ذلك جعله فيه لا يحتاج إلى استدعاء » 


4م6- 


ولايحتاج المولود إلى ما يددّن له ذلك » لا بوعظ ولا تنسه » بل ذلك 
في الطباع إلى:وقت حاجة المولود إلى الإغاثة في غذائه » ولولا ذلك 
لنفرت الأمبات عنه من شدة التعب > وكلفة التريبة . حك إذا اسْتد 
جسمه وقويت أعضاوه الظاهرة والباطنة لحفم الغذاء » فحبنئذ أنبت 
له الأسنان عند الحاجة إليها لا قبل ذلك ولا بعده . 


ثم انظر كبف:خلق الله فيه التسيز والعقل على التدريج إلى حين 
كاله وبلوغه » وانظر وفككّر في سر كونه يولد جاهلاً غير ذي عقل 
وفهم » فإنه لو كان ولد عاقلا فيها لأنكر الوجوذ عند خروجه إلبه » 
حَق سقى حيرانا ته العقل » إذ رأئ' ما لا يعرف » وورد عليه مالم 
بره ولم يعهد مثله . ثم كان يحد غضاضة أن يرى نفسه محمولاً وموضوعا 
معصبا بالخرق > ومسجتى في المبد » مع كونه لا يستغني عن هذا كل » 
لرقة بدنه ورطوبته حت يولد . ثم كان.لا بوجد له من الرقة والحلاوة 
والحبة في القلوب ما يوجد للصغير » لكثرة اعتراضه يعقلة » واختياره 
لنفسه » فتنيّن أن زيلدة العقل والفهم فيه على التدريج أصلح به" . 
أفلا برى كيف أقام الله كل شيء فيه من الخلقة على غاية الحكة وطريق 
الصواب ؟.وأعامه تقلب الخطأ في دقيقة وجليلة ؟ 


ثم انظر فيا إذا اشتد » خلق فيه طزيقا وسبباً الثناسل » وخلق 
في وجبه شعراً لبميه عن شبه الصبيان والنسوان > ويحمله ويستر به 


١‏ - وفي ذلك يقري :تنالى ؛ « والله أخرجكع من بطون.أمباتكم لا تعلمون 
شنا ول موادي والأيصار والافئدة لبلكم تشكررت ©». 
(النحل /7م؛ ) 


لدهنق - 


غصون رجبه عند شخوخته © وإن كانت أذثى أبقى وجبها نقبا من 
الشعر » لتبقى لها بهجة ونضارة ترك الرجال لما في ذلك من بقاء 
التسحدل . 
فكّر الآن فها ذكرناه ودبّره سبحانه في هذه الأحوال الحتلفة » 
هل ترى مثل هذا يمكن أن يكون 'مبْمّة ؟ أرأيت لولم يجر له الدم 
غذاء وهو في الرحم ؟ ألم يككن يذوي و هلك ويجف النبات إذا انقطع 
عنه لماه ؟ ولو لم بزعجه المحاض عند استكاله » ألم يكن يبلك ببقائه 
في الرحم'هو وأمه ؟ ولو 'يرافقه اللبن عند ولادته » ألم يكن يموت 
جوعاً وعطشا ؟ أو يغذى ما لا يوافق ولا يصلح عليه بدنه ؟ ولو لم يخلق 
له الاسنان في وقتها » ألم يكن يمتنع عليه مضغ الطعام وازدراده ؟ 
ويقم على الرضاع ولا يشتد جسمه ؟ ولو م مخرج له شعر الوجه لبقي 
في هيئة النساء والصميان؟ فلا ترى له هسة ولا جلالاً ولا وقاراً ؟ ومن 
ذا الذي يبرصده حتى يرفيه بكل هذه المآرب في وقتها إلا الذي أنشأه 
بعد أن لم يكن شيئاً مذكورا 2١١‏ ؟ وتفضل عليه » ومن عليه يكل 
هذه النعم ؟ 
فكثر في شبوة الماع الداعبة لاحيائه » والآلة الموصلة إلى الرحسم 
النطفة » والحركة الموجبة لاستخراج النطفة » وما في ذلك من التدبير 
المحم . ثم فكر في جملة أعضاء البدن » وتهيئة كل عضوفهبا للأرب '"ا 
١‏ بقل ان مل الى ل الأعباة سر سو قفر يكن شيثا مذكوراً . 
إنا خلقنا الانسان من نطقة أمشاج فبتليه فجعلنامبصيراً. إنا هديناه السبيل 
إما شاكراً وإما كفوراً » الانسان/ 3-١‏ . 


؟ - الآرب : الحاجة ( المصباح امثير للمقري ١‏ / 7 ) . 


ا 0 


الذي أريد منها ؛ فالعينان للأهتداء بالنظر » والبدان للعلاج والحذف 
والدفع » والرجلان للسعي » والمعدة لضم الطعام » والكيد التخليص 
والتسيز » والفم للكلام ودخول الغذاء » والمنافذ لدفع الفضلات » 
وإذا تأملت كذلك مع سائر ما في الانسان وجدته قد 'وضع على غاية 
الحكة والصواب . 

فكثر في وصول الغذاء إلى المعدة حق تنضحه » وتبغث صفوه إلى 
الكبد في عروق دقاق قد“ جعلت كالمصفاة للغذاء » ولكنبلا يصل إلى 
الكبد منه شيء غليظ خشن فتَيشكؤها » فإنها خلقت دقبقة لا تحمل 
الغث" » فتقلئه بإذن الله دما » وتنفذ به إلى سائر البدن في جار مهبأة 
لذلك » فيصل إلى كل شيء من ذلك ما يناسبه » من يابس ورخو وغير 
ذلك ا فستبارك“ الله' رتب العَالمَين 4 3١‏ . ثم ينفذ ما يكورن 
من خَْسّثٍ وفضول إلى [ أوعية ] "2 وأعضاء أعدات لذلك كم ذكرنا 
قبل هذا » فكوها كالأوعية لتحمل هذه الفضلات > لكيلا تنتشر في 
البدن فتُسقمه . 

م أنظر هل تحد في .خلى البدن شيئا لا معنى له ؟ مل 'خلق 
البصر إلا لندرك الأإشاء والألوان ؟ فلو كانت الألوان وم يكن بصر” 
يدر كبا » هل كان في الألوان منفعة ؟ ولو ل يكن لخلق الأبصار نور 
خارج عن نورها ما كان "ينتفع بالبصر . وهل “خلق السمع إلا لبدرك 
الأصوات ؟ فلو كانت الأصوات ولم يكن سمع يدر كبا ل يكن في 
الأصوات منفعة » وكذلك سائر الحواس . 





/ . الآية 6< من سورة غافر‎ - ١ 
.. ؟ -في الاصل 1[ متفاتض:] ولم أجدها في الصباح النير‎ 


سد لام ب 


فكّر في أشاء جعلت بين الحواس والمحسوسات لا يتم الحس إلا 
بها » منها : الضياء والحواء » فلو م يكن ضياء تظهر فيه المبصرات 
م يدركها البصر > ولو لم يكن هواء يوصل الصوت إلى السمع م يحكن 
السمع يدرك الصوت . 
أبن يضع قدمه »ولا يدري ما بين يديه » ولا يفرق ما بين الألوان ». 
وأما من عدم السمع فإنه يفقد روح الخاطبة والحاورة » ويعهم لذة 
الأصوات المستتحسئة» والالحان المطربة » وتعظم المثونة على من يخاطبه 
خى التصرر م افيه » ولا يسمع شيئا من أخمار الناس وأحاديثهم ؛ حق 
يصير كالغائب وهو شاهد » وكلميت وهو حي » وأما من عدم العقل 
فهو أشسر من البهائم . 

فانظر كيف صارت هذه الجوارح » وهذه الأوصاف التي يا 
صلاح الانسان محصثلة ومملّغة جميع مآربه » ومتمّمة " لمبيع مقاصده » 
وإذا فقد شيئا اختل أمره وعظم مصابه » ومن "بلي بفقد شيء منهبا 
فهو تأديب وموعظة “ وتعريف بقدر نعمة الله في حقه وحتى أمثاله » 
وينال يصبره على ذلك حظاأ في الآتخرة . فانظر إلى رحمة الله كيف 
توجد في العطاء والمنع . 

م فكتى في الأعضاء الى خلقت أفراداً وأزواجا » وما في:ذلك 
من الحكة والصواب » فالرأس مما خلق فرداً » وان كثيراً من الحواس 
قد حوتها رأس واحدة » ولو زاد عليه شيء كان ثقيلا لا يحتاج إلية » 
فإن كان قسمين : فإن تكلم واحده] بقي الآخر معطلا لا حاجة إليه» 


وان تكلم منهماً جميعاً :يكلام واحد كان أحده) فضة لا يحتاج إلمبها » 
وان تككم من أخدها بخلاف ما يتكل: به من“الآخر :م يدر السامع 
مراده من ذلك » وأما.الذي يأخذ به السامع فبو ما كان واضحا , 

واليدان 'خلقتًا أزواج) » ولو لم يكن للانسان. خير في أن يكون 
م بيد وابحدة » لاختل” ما يعالجه من الأمور, » فإنك ترى من شت 
إحدى يديه ما يكون:عنده من النقص» وان يكلف يشيء ل 'يحككمه » 
ولا يبلغ فبه ما يبلغ صاحب البدين ؛ وحكة الررجلين ظاهرة . 

فكثر في تهيئة الت الصوت » فالحنجرة كالأنبوبة لخروج الصوث» 
واللسان والشفتات والآمنان لإصاغة الحروف ..والفم ؟ ألا ترى أرن 
من سقطت أمئانة أوأكثرها كنف يحصل الخلل في كلامه ؟ ثم انظر 
إلى ما في الحنجزة من المنفعة لسلوك النسيم منها' إلى الرئة » فتروح على 
الفؤاد بهذا النفس المتتايع . وما في اللسان من تقليب الطعام » واعانته 
على تسويغ الطهام والشراب . وما في الأسنان من المعونة أيضا > ثم 
هي كالمسند .للشفتين » قسكهها وتدعها من دابل ,الفم » وبالشفتين 
“برت تشف الشراب حت يبكون ما يدخلء إلى الجوف بقصد © وبقدر 
ما يخشاه الانسان . ثم هما على الفم كالباب . 


فقد تبين لك أن كل عضو من هذه الأعضاء ينصرف إلى وجوه من 
المآرب » وضروب من المصالح > وان زاد. أفسد » وان نقص أفسد » 
فذلك تقبي المزين إلعلم .. 

0 ا تحده قد لف بعضه 


نس إقاج سد 


ستر لها وجمال» ويبعد عنها ما يديا من حر وبره وغير ذلك» فحصكن 
لدذلك »> لكونه ينبوع اين : 


ثم انظر كمف غحَسّب الفؤاد في جوف الصدر » وكساه المدرعة 
التي هي غشَاوٌه وأتقنباء وحصنه بالجوانح وما عليها مناللحم والعصب 
لشرفه » وان ذلك هو اللائق به . ثم انظر كيف جعل ف الحلق 
منفذ ين : أحدهما للمموت » وهو الحلقوم الواصل إلى الرئة » والآخر 
للغذاء وهو المريء الواصل إلى المعدة » وجمل على الحلقوم طبقا )١”‏ 
يمنع الطعام أن يصل إليه . ثم جعل الرئة مروحية الفؤاد لا 'تغيّر ولا 
'تخل” » تأخذ وترد بغير كلفة » لئلا تنحصر الحرارة في القلب فتؤدي 
إلى التلف » ثم ملا الجو هواء لهذه المصلحة ولغيرها . 

ثم انظر كيف جمل لمنافذ البول والغائذط سراحاً يضبطها » لكي 
لاايحري جريانا دائا فنفسد على الانسان عيشه ؛ ثم انظر كيف جعل 
لحم الفخذين كثيراً كثيفا » ليقي الانسان من ألم الجلوس على الأرض » 
كا يألم من الجلوس من نمحل جسمه وقل لمه إذا لم يكن بينه وبين 
الأوض حائل:. 

انظر لو كان ذكر الرجل مسترخياً أبداً » كيف يصل الماء إلى 
موضع الخلق » ولو كان 'منعظأ أبداً كيف يكون حاله في تصرفاته 
وهو كذلك ؟ بل جعله مستوراً كأن / تخلق له شبوة . ثم انظر أليس 


١‏ طبقا أي لاة على باب الحلقوم تمنع الماء والطمام من الوصول الى بجرى 
التنفس . 


وات 


أنه من حسن التدبي في البناء أن يكون الخلا في أستر هوضع في الدار؛ 
فلبذا اتشخذ المنفذ: المهنأ:لقضاء حاجة الانسان في استر موضع من 
جسده »> مغسّبقيه »:تلتقي علنه افخذاءه بما علتهها 'من“اللحم فتوارمه 
به » ويخفى ذكره.» وذلك مخصوص ,الانسان لسرفه . 

ثم انظر في خلق الشعر والأظفار لما كانا يطولان » وفي تقصيرهما 
مصلحة » جملا عدَيّي الس حتى لا ينال" الانسان أل عند التزيئن 
بقصّها > ولولا فنذه الحتكة لكان بين أمرين : ما أن يذعها على حالما 
فيتشواه خلقه > أو تيل ذلك فيتام بإزالئ© شي#فكز في الشعور 
لو نبتت في الأعين لأعمت اللنضر » أو في الفم لنغتصت الآكل والشرب» 
أو في راحة الكف لنقدت لذة المس وبعض الأعمال » أو في الفرج 
لكدرت لذة الماع » مع “قنول هذه المواضم لنياتها فيبا . فسبحان 
الممُديّر الممنعم بهنه التمتم . 

فانظن كيف 'قصد .هذا الخلق طريى الصواب وتجنب الخطأ 
والضرر 4 ثم فيا "جبل عليه الانسان من الاحتياج إلى المطعم والنوم 
والماع » وما في ذلك من التدبير اح » فقد جعل في طبعه محركاً 
يقتضيه ويستحثه » فالجوع والعطش يقتفي طلب الطعام الذي به 
حياته » و كذلك الشراب الذي به قوامه » والنوم فبه راحة للبدن 
وعموم القوى © والشبق يقتضي الماع الذي به دوام النسل وبقاؤه . 
فلو كان الانسان ما يتناول الطعام والشراب اعرفته بالحاجة إلبه » 
وم يحد من طباعه ما'يلخئة إلبه » لاشتغل بأسباب ضرورته » فتنحل 
قواه ويلك »6 أنة قد يحتاج إلى دواء يكرقة وقنه صلاخة » وليس 
في جبلته داعبة لدافتّدافتدنع عن تناوله » فبنرض أو يموت . فتكذلك 





- 


لو كان يفعل بالنوم ويد له على جسمه باختياره » لتشاغل عنه ببعض 
مهاته فسبلك جسمه بالتتعب والتّصّب . وكذلك لو كان اقدامه على 
الجاع إنما هو لرغبة حصول الولد لانقطع النسل » ل ىا يعارضه من 
الأساب المشغلة » فانظر كيف جمل فيه بالطبع ما يضطره إلى 
حصول هذه القوائد . 

ثم انظر كبف “رتبت هذه القوى بهذا الترتيب الح العجيب » 
فصار البدن بما فبه بمنزلة دار لملك فبها حشم » وقوم موكلون بالدار : 
فواحد لإمضاء حوائج الحشم وايراد ماء لهم ؛ وآخر لكساح ما في 
الدار من الأقذار واخراجه. فالملك في هذا المثلهو الخال العلم سبحانه» 
والدار هي البدن » والحشم هي الأعضاء » والقوم في همذه القوى 
الأربع هي النفس » وموقعبا من الانسان بمعنى الفكر والوهم» والعقل 
والحفظ > والغضب وغير ذلك . أرأبت لو نقص من الانسان من هذه 
الصفات الحفظ وحده:؟ كيف يكون حاله ؟ وكان لا يحفظ حينئذ 
ماله وما عليه » وما أصدر وما أورد » وما أعطى وما المت * 
وما رأى وما سمع » وما قال وما قيل له وم يذكر من أحسن 
إلمه ولا من أساء له » ولا من نفعه من ضرة » وكان لا يبتدي الطريق 
لو سلككه » ولا لعلم ولو درمه » ولا ينتفع بتحريره » ولا يستطيع أن 

فانظر إلى هذه الدَعّم » كيف موقع الواحدة منها ؟ فكيف 
جمسعبا ؟ وأعجب من نعمة الحفظ ذعمة النسيان » فلولا النسبان ماسلا 
الانسان عن مصسته » فكان لا ينقص له حسرة » ولا يذهب عنه 


حقد > ولا يستمتع بشيء من لذات الشهوات الدنيوية مع تذكر الآفات 


والفجائع اللفضبات » وكان لا يمكن أن يتوقع غفلة من ظالم » ولا تر 
ولا ذهولاً من حاسد أو قاصد مضرة » فانظر كيف جعل الله فبسه 
سبحانه الحفظ والنسبان وههما متضادان » وجعل للانسان في كل منها 
ضروبا من المصالح.. 

ثم انظر إلى ما خضّه به دون غيره من الحيوان من الحباء » فلولاه 
م تقبل العثرات » وم تقض الحاجحات ا وم يشمر 
اميل فيفعل 6 ولا يتجافى عن القبح فيتر كه  »‏ حق إن كثيراً من 
الأمور الواجمة نما تفعل لسبب الحماء من الناس » قترد الأمانات » 
وتراعى حقوق الوإلدين وغيرهما » ويعف عن .فعل الفواحش ش > إلى غير 
ذلك من أجل الحباء» فانظر ما أعظم موقع هذه النعمة فيهذه الصفة. 

وانظر ما نعم الل بهمن النطق الذي يز به عنه البهائم » فيعبر 
بما في ضميره » ويفهم عن غيره ما في نفسه . وكذلك نعمة الكتابة التي 
تفيد أخبار الماضين للباقين» وأخبار الباقين للآتين» وبها تخد في الكتب 
العلوم والآداب » ويعملم الناس ذكر مايحري ببنهم في الحساب 
والمعاملات » ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض » 
ودرست العلوم » وضاعت الفضائل والآداب » وعظم الخلل الداخل 
على الناس في أمرم بسبب عدمها . فإن قلت : إن الكلام والكتابة 
مكتسبة للانسان » وليسنت بأمر طبيعي > ولذلك تختلف الخطوط 
بين عربي وهلبدي وروهمي إلى غير ذلك ؛ وكذلك الكلام هو شيء 
تصطلح عليه فإذلك اختلف 4 قلنا : منا به تحصل الكتابة من البد 
والأصابع والكف امهنأ الكتابة » والذهن والفكر الذي يتدى به 
ليس بفعل الانسان » واولا ذلك ل يككن ليكتب أيدا > فسبحان 


لاح 


نمم عليه بذلك . و كذلك لولا اللسان والنطق الطبيعمي فيه» والذهن 
المركب فيه لم يككن ليتكل أبداً » فسبحان المنعم عليه بذلك . 

ثم انظر إلى حكة الغضب الخلوق فيه يدفع عن نفسه به 
ها يؤدها > وما خلى فيه من الحسد » قبه يسعى في جلب ما ينتفع 
به » غير أنه مأمور بالاعتدال في هذين الأمرين ١١‏ » فإن جاوز الحد 
فيه التحى برتبة الشياطين » بل يحب أن يقتصر في حالة الغضب على 
دفع الضرر » وفي الحسد على الغرطة » وهي أرادة ما ينفعه من غيير 
مضرة تلحى غيره . 


ثم انظر ما أعطى وما منع » مما فيه أيضاً صلاحه » ففن ذلك 
الأمل » فبسدمه تعمر الدنيا ويدوم النسل » ليرث الضعفاء عن الأقوياء 
منافع العهارة » فإن الانسان أول ما يخلق ضعيف » فلولا أنه يجحد آثار 
قوم أحلوا وعمروا م يكن له محل يأوي إلبه » ولا آلة ينتفع بها » 
فكان الأمل سببا لعمل الحاضرين ما بقع به انتفاع الآتين » وهمكذا 


يتوارث إلى يوم الدين . 
ومئع الانسان من علْم أجله ومبالّغ _عمره لمصلحة » فإنه 


: أي مأمور بالاعتدال في الغضب والحسد» أما الاعتدال في الغضب‎ - ١ 
فالمراد بيه ضبط النفس عند الغضب » كما قال الني صلى الله عليه وسم : « ليس‎ 
الشديد بالصرعة» وانما الشديد الذي يملك نفه عند الغضب «رواه البخاري»‎ 
وأما الاعتدال في الحسد‎ ١١5 / الترغيب والترهيب لامنذري ه‎ ( 
فالمراد به هئا الغبطة » وهى تنى مثل ما تله الغير أو كان عنده » من غير أن‎ 
» تتمنى زواله عنه لما أعجبك منه وعظم عندك » قبذا جائز وليس بحسد‎ 
فإن تمنيت زواله عن الغير وكرهته لغيرك ليكرن لك فبو الحسد ( المصباح‎ 
.) 5+ 2 5 / المنير لمقري‎ 


وكات 


لو علم مدة حباته'وكانت قصيرة لم تهنأ حياته+ > ول يرح لوجود 
نسل » ولا لعمارة أرض » ولا لغير ذلك » ولو عامها وكانت طويلة 
لانهمك في الشبوات وتعدى الحدود » واقتحم المبلكات » ولعجر 
الوعاظ عن إيقافه وزجره عما يؤدي إلى اتلافه » فكان فى جهله بمدة 
عمره حصول الخوف بتوقع هجوم الموت » ومبادرة صالح الأعمال 
قبل الفوات . 

ثم انظر إلى ما ينتفع به نما فيه مصالحه وملاذه من أصناف الأأطعمة 
على اختلاف ظعومبا» وأصئاف الفواكه مع اختلاف أنواعها ويبجتها » 
وأصناف المراكب لير كبها ويحصل منافعها » وطبور يلت" يسماعبا » 
ونقود وجواهر يقتنمها » ويصل بها إلى أغراضه » "ويحدها في مهاته » 
وعقاقير يستعملها لحفظ صحته» وبهائم لأ كله ولغير ذلك من أموره من 
حرث وحمل وغير ذلك » وأزمار وغيرها من العطتريّات يتنمّم 
بروائحها وينتفع بها » وأصناف من الللابس على أختلاف أجناسها » 
وكل ذلك مرة ما خلق فيه من العقل والفهم » فانظر ماذا ركتب الله 
فيه من العجائب . 

ومن الحكمة البالفة اختلاف العباد في تَلدّك ما ينتفع به بنوا آدم» 
لمتميز منهم الفقير من الغني » فيكون ذلك سيبا لعمارة هذه الدار » 
ويشتغل الناس يسبب ذلك عما يضرهم في غالب الأحوال > فمثالهم فيا 
اشتغلوا به مثال الصبي > فإنه يشتغل لنقص عقل فها يضر"به نفسه » 
ولا يتفرغ فمكون فراغه ويلا عليه . 


وك عمى أن يمد" العاده الحكدم واللطائف التي يقصد بها قوام 


هو )5 


الغلا وعبارتتسة إل الاعيل الى 6 .وه يها سل عت صف 
العلم » الذي وسعّت رحمته وعمه كل شيء » وأحصى كل شيء عدداً. 


خافة لهذا الباب 
في تكريم الانبيان 


إعام أن الباري سبحانه وتعالى شركف هذا الآدمي" »و كر”"مه 
فقال سبحانه : « ولقمدا كك رمْنًا بي آَم وحَمَلْيَامُم في الببّىّ 
والبحتر + ورازقناهم من الطتيئبات » وافتسللتاهم على 
كثير من" خَلكْمَا تتفاضيلة 26. فكان من أعظم ما شر"فه به 
و كر”مهالعقل »الذي تنسّه به علىالبهجة »وألحقه بسببه بعالم الملائكة »حق 
تأهّل به لمعرفة بارئه وممبدعه بالنظر في مخلوقاته » واستدلاله على 
مخلوقاته » واستدلاله على معرفة صفاته » با أودّعه في نفسه من حكة 
وأمانة » قال الله العظم : « و" في أننفسكم' أفلا 'تبلصمر'ون '"/؟ 
فكان نظر الانسان في نفسه » وفيا أودع البارىء سبحانه فيه من 
العقل ‏ الذي يقطع بوجوده فيه» ويعجز عن وصفه ‏ منأعظم الدلالات 
عنده على وجود بارئه ومدبره وخالقه ومصوره . فإنه ينظر في العقل 
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كيف فيه التدبير » وفنون العل » وُمستَضَر الممرفة » وبصائر. الحكة » 
والتسيز بين النفع ؤالضضرر» وهو مع القطع بؤجوده ( أي العقل ) 
لايرى له شخضا 6 .ولا يسمع له حبباً ؛ ولا يجس' له جسا » ولايشم 
له ريحاً » ولا يدرك له صورة ولا طعماً» وهو مع ذلك آمرة ومنطاع 4 
وداج زيادة » ومفكر ومشاهبد للغبوب » ومتؤهم للأمور “ اتسع له 
ماإضاق عن الأبصار» ووسع له ما ضاقت عنه الأوعية» يؤمن با غبدته 
حجب الله سبحانه مما بين سعواته وما فوقها » وأرضه.وما تحتها » حتق 
كأنه يشاهده أبمّن من رأي المين » فبو [ أي العقل ] موضع الحكة » 
ومعدن العم » كاما ازداد عاى] ازداد سعة وقوة » يأمنر الجوارح . 
بالتحرك » فلا يكاد أن يز بين الهم" بالحركة » وبين التحرك بسرعة 
الطاعة » أيهما أسبق وان كان الهم قبل. . وهو مع تدبيره وعامه كه 
عاجز عن معرفة نفسه > إذ ذلا يمكه: أن يصف نفسه بصفةر وهيئةر 
أكثر منالاقرار بأنه "مسلكم لي وصفه» العلم :به »وهمقر بالجبل مي 
وهو مع جبله بنفسه عالم حكم » عي بين لطائف التدبير » ويفرق بين 
دقائق الصنع »> وتجري الأمور وقد تدبّرها » ويتوهم العواقب وقد 
تله » ويدل على الآمور على اختلافها . فل" جهله بنفسه » وعانه 
ما يدر ويتز أنه مر كتّب مصنوع » مصور مقهور © لأنه مع حكته 
راتفا سيره > عانين تين رود أن بذك المي بافيقياء ا رن 
أن ينساه فبذكره > ويريد أن تسر" فبحزن» ويريد أن بغفل فيذ كر» 
وبريد أن يتنبه ويتقّظ فيسهو ويغفل» دلالة على أنه مغلوب مقهور 6 
جاهل محقائق ما عم»وهو مع ما دبّر لا يدري مدى مبلغ ضوته»ولا 
كيف خروجه © ولا كيف اتتّساق حروف كامه ؛ ولا م مدى مبلغ 


5 


نظرء » ولا كيف ثركتب نوره » ولا كيف أدرك الأشغاص »> ولام 
أقدثر' قوته » ولا كيف تركّبت ارادته. وسّته ؟ فاستدل بعامه 
- عن حقيقة ما علم ‏ أنه مصنوع بصنعة “متقنة » وحكة بالفة » 
تدل على الصانع الخالق » المريد العلم عن وجل" . 

صقف انان مر موسا اشاح فإ تعمل ور 
العقل فيا أمر به ورد مور د السلامة » وفاز غداً بدار الكرامة » 
وإن استعمله في اغراض نفسه وهواها 'حجب عن معرفة أمور 
لا يدر كبا غيره » مع ما هو متوقع له في الدار الآخرة من الثواب 
والحجاب !١١‏ والعقاب . 


وهو [ أي العقل ] الآلة في عمل الصنائع » وتقديرها على نحو ما 
قدرها وديرها في ذهنه وتخمله » واستنباط ما يستنبط يدقيق الفكر » 
ومعرفة مكارم الأخلاق الموجودة في كل أمة وزمان » واستحسارنف 
مايحسن في عوائد العقلاء والفضلاء » وتقسيح ما يقبح عندهم 
يحم الاعتياد . 

فانظر ما شر”ف الله به هذا الانسان » أن خلى فيه ما يفيده هذه 
المعارف » فإن الأواني تشر'ف بشرف ما يوضع فيها » ولما كانت قاوب 
العباد هي محل لامعرفة بالله سبحانه شرفت بذلك . ولما سبق في عم 
البارىء سبحانه وارادته وحكته » بمصير الخلق إلى دار غير هذه 
الدار » ولم يحمل في قوة عقولم ما يطّلمون به على أحكام تلك الدار » 





» وإلمه الاشارة في قوله تعالى : ذ كلا إنبم عن ربهم يرمئذ لمحجوبون‎ ٠ 
: ١١ / الطففرن‎ 
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كل سبحانه هم.ذا النور الذي وهيهم إباه [ وهو نور العقل ] بنور 
الرسالة إلبهم » فأرسل الأنبياء ضلوات الله عليهم مبشرين الأمل 
طاعته » ومنذرين لأهل معصيته» فندم بالوحي وهيام لقبوله وتلقنه» 
فكانت أنوار ما جاء بالوحي من عند الله » بالنسبة إلى نوز العقل » 
كالشمس بالإضافة إلى نور النجم » فدلّوا العباد على مصالح دنيامم 
فيا لا تستقل بادراكه عقوهم > وارشدوم إلى مصالح أخرام » التي 
لا سبيل للعباد أرن يعرفوها إلا بواسطتهم » وأظبر لهم سبحانه 
من الدلائل على صدق ما جاءوا به ما أوجب الاذعان والاتقباد 
لصدق أخبارم » فتمت بذلك نعمة الله على عباده » وظهرت 
كرامته » وثبتت ححته عليهم . 

فانظر ما أشرف الآدمي ونسله » الذين ظبر منبم هؤلاء 
الفضلاء > الذين هم قابلون لمذه الزيادات الفاضلة » ثم تضافرت أنوار 
الشرائنع التي في كالشمس » وأنوار العقول التي هي كالنجم » فتمت 
متاك و ل من الل الحسنى » وشقاوة من كذب وم بره إلا 
الحياة الدننا "3 . 


ثم إن الله تبارك وتعالى من على الانسان بأن خصه برؤيا براها في 
منامه > أو في عبنه كشمه المنام » يمثل له فبها بأمثلة معبودة من جنس 
ما يعرفه » وهي مثسّرة أو منذرة له لما يتوقعه بين يديه » وكل ذلك 


١‏ - إقرأ ثم فكر في قوله تعالى : « فأعرض عمن ولى عن ذكرنا ولم يرد إلا 
الحياة الدنيا . ذلك مبلغبم من العلم . إن ربك هو أعلم بمن ضل غن سبيله 
وهر أعلم بن اهتدي » النجم / 5 - .م ٠‏ 


عوافك وكزافاض فق جره الل ستحافة © وحمل :]نه "اتتقابيية عل 
الطاعة في قلبه وجوارحه سببا لصدقها في غالب الأمر» ليتتّعظ أو 
يقدم على الأمور أو حجم عنها» وهي الأمور التي انفرد الله بعلم العاقبة 
فيها » وأَطنْلَم على بعض الأمور منها من شاء من عباده . 





ون مده 


الباب العائشى 





في حكمة خلق الطير 


قال الله سبحانه وتعالى : 8 ألم' روا إلى الطير 'مسخّرات في 
جو المياء ما يمسكيئن” إلا الله40 وقال تقالى لإأولم ينوا إلى الطير 
فوقهم صافنّات ويقبضن جما 'ممسكين إلا الرحمن + إنه بكل ثيم 


20 


بصير 


إعلم رحمك الله : أن الله تعالى خلق الطير اكه كه فى 
الخفتة للطيران » وم يخلق فبه ما لم ا 17 
قمه قواهه . وصر”ف غذاءه » فقسّم لكل عضو ما يناسبه » فإن كان 
رخواً أو بابسا أو بين ذلك انصرف إلى كل عضو من غذائه ماهو لائق 
.به » فخلق للطير الرجلين دون اليدين لضرورة مشيه وتنقله > وإعانة 
له قي ارتفاعه عن الأرض وقت طيرانه » واسعة الأسفل لتثبت في 


. من سورة النحل‎ / ٠*6 الآية‎ - ١ 
من سورة الملك . | وهي زيادة من المحقق في متن الكتاب لظبر‎ / ١5 ؟ - الآية‎ 
اناري تفار الآيات في كتاب باه بوانت الجتول الي هذا الخلق والتفكر‎ 


فيهة]. 


354- 


موطن على الأرض » وجعل جد ساقيه غليظ) متقنا جداً » ليستغني 
عن الريش في الحر والبرد » وكان من الحكة خلقه على هذه الصنعة ©» 
لأنه في رعبه وطلب قوته لا يستغني عن مواضع فيها الطين والماء » فاو 
كسيت ساقاه بريش لتضركر_ببلله وتلويثه » فأغناه سبحانه عن 
الريش في موضع لا يليق به حتى يكون مخلصا للطيران؛ وما خدق من 
الطير ذا أرجل طوال جعات رقبته طويلة لينال غذائه من غير حرج 
بها » إذ لو طالت رجنلاه » وقصر عنقه لم يمكنه الرتعي لا في 
البراري ولا في البحار حتى'ينتكب” على صدره » و كثيراً ما نُعان 
بطول المنقار أيضا مع طول العنتق ‏ ليزداد مطلبه عليه سبولة » ولو 
طال عنقه وقصرت رجلاه أثقله عنقه » واختل رعبه . 


وغل ق وغ ون ائرأعلف رف مرانقا عل عظ كيكة تش دائرة' 
حتى يخرق في الحواء بغير كلفة » و كذلك رؤوس أجنحته مدورة 
إعانة له على الطيران . وجعل لكل جنس من الطير منقاراً يناسب 
رعمّه » ويصلح لا يغتذي به من تقطبع ولقط وحفر وغير ذلك » 
نمنه مخلب للتقطيم خص به الكواسر وما قوته اللحم » ومنه عريض 
'منسَرشّر» جوانبه تنطبق على ما يلتقطه انطباقا حكا » ومنه معتدل 
اللقط هو آكل الخضر » ومنه طويل المنقار الحصر ؛ وجعله صلب] 
شديداً شه العظم » وفيه ليونة ما هي في العظم » لكثرة الحاجة إلى 
استعماله » وهو مقام الأسنان في غير الطير من الحبوان . 


وقوى سبحانه أصل الريش » وجعله قصبا منسوجا فيا يناسبه من 
الجلد الصلب في الأجنحة لأجل كثرة الطيران » ولآن حركة الطيران 


- و0 ا 


قوية فبو محتاج إلى الاتقان لأصل الريش » وجعل ريشه وقعاية مما 
يضره من حر” أو برد > ومعونة متخللة السواء للطيرارن »2 وخص 
الأجنحة بأقوى ,الريش »> وأثبته رأعنه كك دار الاين له 
وجعل في سائر بدنه ريشا غيره » كسوة ووقاية وجالا له » وثيّت 
أصل جمبعه » وجعل في.ريشه من الحكة أن البلل اده والأدران 
لا توسخه » فإن أصابه ماء كان أيسر أمفاض: بطرم غقة بللا فيغؤد إلى 


و ذه 


حقية 0 


وجعل له منفذاً واحداً للولادة » وخروج فضلاته لأجل خفّته » 
وخلق ريش ذه معونة 'له على استقامته في طيزانه » فاولاه لمالت به 
الأجنحة في حال الطيران يبنا وثمالاً » فكان له . بمنزلة رجل السفينة 
الذي يعتدل بها سيرها . وخلق فى طباعه المذر وقاية: لسلامته . وما 
كان طعامه يبتلعه يلعا بلا مضغ جعل لبعضه مثقاراً صلب يقطع يه 
اللحم » ويقوم له مقام ما يقطع بالمدية» وصار يزدرد مايأ كله صحيحاً. 
وأعين بفضل حرارة في جوفه تطحن الطعام طحنا يستغني به عن 
المضغ وثقل الأسنان » واعتبر ذلك وغيره » فإنه يخرج من بطو 
الحيوان صحيحا وينسحق في أجواف الطير . ثم إنه خلقه يبيض ولا 
يلد لثلا يثقل عن الطيران » فانه لو 'خلقّت فراخه في جوفه حتى 
يكل خلقها لثقل بها وعلواق عن النبوض الطيران . أفلا ترى حكيف 
دبّر الله كل شيء من خلقه با يلبق به من الحكة ؟ 


أنظر إلى من أنزله وأهمه الرقاد على ببضه فسحضنه مدة الحضانة . 
من أهمه أن بلتقط الب ؟ فإذا ماع في باطنه غذّى به أفراخبه » 


عو 


وهذا نوع من الطير. 

ثم انظر مع هذا كيف احتمل هذه المشقة وليست له روية ولا 
إفكر في عاقبة » ولاله أمل يأمله في أفراخه » كا يأمل الإنسان في 
ولده من العز" والر”فد وبقاء الذ كر » فبل هذا إلا إلهام إللمي من فعل 
الله سبحانه ؟ انظر كيف ألم معرفة حمل الأنثق منه بالبيض > فألهم 
حيتئذ حل الحشيش وتوطئته في موضع التحضين والولادة » لتقوم 
الرطوبة والتوطئة يحفظ البيض »> ويكون البيض محفوظا في الماد 


أنظر إلى ال هام كيف أهم معرفة كال الفرخ وانتباء تحضينه 
للببض > حتى يكشف عن الفرخ ويخرجه . وإن اتفق في الببض فساد 
بسبب عرق قام وتركه . 

ثم انظر إلحامه با يزق به فرخه > فإنه أولاً يزقّه بالريح لتستعد 
حوصلته لقبول ما يوضع فيها » ثم بعد ذلك يزقتّه من أول هخم © ثم 
إذا ماع الغذاء في حوصلته بزقّه به » ويفعل ذلك مراراً حتى يملىي 
حوصلته » فإنه لو أرسله إليه حب] صحيح] لعجز عن هضمه لضعف 
جسده . فانظر إن كان هذا من فعل الطير وحكته . ثم انظر عند 
خروج الفرخ من البيضة كيف يسنده إلى حنبه لثلا يفقد الحرارة دفعة 
واحدة فيضر ذلك به . 


ومن الطير مما 'يخلتى على هيئة أخرى لحكة أخرى > ولتعلم أن 
قدرة الله لا تنحصر في نوع واحد 6 بل كل حال له حم يقوم بمصلحة 
ذلك الشيء . وذلك أن الدجاج ليس فيهم أهلية الزق" » بل جعلت 


أفراخهم يلتقطون غذاءهم عند خروجهم من البيضة 8 

ثم انظر في الحام إلذكر والأنثى كيف يتداولان على التسخين 
خوا أة باد بيط فيطب هذاساسب كانت لي علا بان عدم 
هذا التدبير يفسد به بيضهم . 


نر إلى خاق ابيشة وما فيا من الي »فيا الع ٠١‏ 
الأصفر الاير ("' والماء الأبيض الرقيق » فبعضه لمنشأً منة جسده » 
وبعضه يغتذي به إلى أن تنش" عنه » وما في ذلك من.التدبير المحم 
العجيب » و كبف جعل معه غذاءه في بيضة مغلقة تلتقي به إلى حين 
كاله فيها وخروجه متها . 

ثم انظر في حوصة الطائر “ وما في خلقها من التدبير »؛ فإن 
مسلك طعامه إلى القانصة *؟" ضيق » لا ينفذ إليه إلا قليلا قليلآ > فاو 
كان لا يلتقط حبته جتى تصل الأولى إلى القانصة. لطال الأمر عله » 
مع ماافيه من شدة الحذر وتجنبه ما يؤذيه » فصار ك0 
احتراساً لشدة حذره > فجعلت له الحوصلة كالخلاة الخلقة آغامفب ‏ # 
لبودع فيها ما ادرك من الطعام بسرعة ‏ ثم ينفذه إلى القائصة علىمهل. 
وفيها حكة أخرى » فإن الطير الذي بزق” أفراخه يكون رده الطعام 
عوائرت | او ابرع | أل عل 


١-الع‏ د ل مد لفل قن ا ا 

؟ _الخير ١‏ بجع الخاد رالناء» ألرة تصري التق رعو مسار عرزي الإستان» 
والحابر ديد الضفار ( المصباح امثير لمقري / ٠8‏ ): 

+ - الحبوب التي يقناوها الطير تدخل أولآ الى الحوصلة وتتجمع فيها ثم تسرب 
الى القانصة على مهل تبيداً لهضمبا . 


6 و 


ثم تأمئل ريش الطائر » فإنك تحده منسوجاً نسج الثوب من ساوك 
رقاق »فيهامنالمبس ما "يسك حو لها ءومن اللدّينما لايتكسرمعه[عوداها] 
هي خاوية » وقد تألسّف بعضها إلى بعض كتأليف الخيط إلى الخيط » 
والشعر إلى الشعر . ثم تجده إذا فتحته - أعني نسيج الريش - ينفتح 
قلي » ولا ينشق لتدخله الريح فتثقله عن طيرانه » وتحد في وسط 
الريشة عموداً غليظا بابس] مثبتا » قد نسج عليه كبيئة الشعر ليمسكه 
بصلابته » فلو عدم ذلك وعرضت الريشة دونه لفسخبا ما يقابلبا من 
المواء » وهو أي عمود الريشة - جوف لبخف على الطير طيرانه . 


انظر إلى الطائر الطويل الساقين » والحكمة في طولهما أنه برعى 
أكثر رعبه في صحصاح كأنه فوقه مراقب » ادل ها شيلاف لل 
فإذا رأى شيئا من حاجة خطا خطواً رفيقاً حتى يتناوله » فلو كان 
قصير الساقين لكان حين يخطو إلى الصبد يصل بطنه إلى الماء فيين”ه 


انظر إلى العصافير وغيرهاء فإنها لا تطلب رزقها في طول نهارهاء 
فلا هي تفقده ولا هي تجده بجموعا محله » وهو أمر” جار على سنئّة 
الل في خلقه » فإن صلاحهم في السعي في طلب الرزق . فإن الطضير 
لو وجده ميسراً لأكب” عليه » ولا يقلع عنه حتى يتلىء فيثقل عن 
الطيران ولا يستطبيع رده » أعني قذفه من يطنه » مثل طير الماء 
الكمير » فإنه يأكل السولك »> فإذا امتلاً منه وأزعحه تقأه حتى يخف 
الطيران » و كذلك الناس أيضاً » لو وجدوه بلا سعي لتفرغوا فراغاً 
بوقعهم في غاية الفساد . 


وات 


انظر إلى هذه الأصناف من الطير > التي لا تخرج: إلا ليذ ».مثل 
البوم والهام والخقاش » فإن عبشها يتيسر في الجؤ » بالنعوض والفراش 
وشبهه » فإنها مُنبشئّة في هذا الجو» فجعل عيشه في موضع أقرب إليه 
من الأرض > ولعل النور لا يعمنه أن يلتقط من الأرض > بدلئل أنه 
لا يظهر فينور الشسس إلا ختفيافا لهم أنيعيشفي الجو منالفرزاش وغيره. 


أنظر إلى الخفتاش » لما خلق بغير ريش كيف خلق له مننا يقوم 
مقامه » وجعل له فم وأسنان وكل ما في البهائم الأرضبة“من الولادة 
وغيرها » وأقدره على الطيران » فأظبر سبحانه:أن.قذرتهاعى الطيران 
لا تقتصر على ما ّلق له من الريش» ولا ينحصر ذلك في نوع واحد » 
لأنه خلق [ من الطير ]هذ النوع » وخلق من السمك جنساً يطير على 
البحر مسافة طويلة ثم ينزل الماء » فسبحان القاضي العليم . 

انظر إلى الذكر والانثئى من الممام كيف يتعاوتان غلى الحضانة » 
فإذا احتاج أحدهما إلى قوته ناب الآخر» إلى وقت الحضانة» ثم ألهمها 
الحرص على الحضانة » فلا يطملان الغسة على السض إذا خشرجا لنيل 
القوت > حتى أنهم يجتمع في أجوافه| البراز الحرص على الرقاد » 
فإذا اضطر لخروج البراز أخرجه دفعة واحدة . 

ثم انظر إلى حرص الذكر حين تحمل الأنثى بالبيض ويقرب أوان 
وضعها » كيف يطردها وينقرهاء ولا يدعها تستقر" خارجا عن الوكر 
خشية أن تضع البنِض في غير الموضع المبيأ لوضعه . انظر كيف يز'ق” 
أفراخه ويعطف علببها ما دامت محتاجة إلى الزق » حتى إذا كبرت 
واشتدت » ولقطت واستفنت عن أبويها » صارت إذا تعرضت له 


تالالوسا: 


ثم انظ إلى ما خلق الله تعالى في الكواسر من شدة الطيران حتى 
لا 'يسْمتى لما يطلبه » ومن قوة الخلب وحداته في المنقار والأظفار » 
فكأن خليها مدية للقطم » و كأن مخلب أرجلها خطاطيف يعلق فيها ' 
اللحم جتى تحصل ما تحتاجه من قوتها . 

ثم انظر إلى طير الماء » لما جعل قوته في الماء كيف جعل فيه قوة 
السباجة والغطشس » لبأخذ من جوف“ الاء رزقه » فجعل سبحانه 





ألباب الحادي 5 





في حكمة خلق البهائم 


قال اش.تعالى «إوالانعام خلقها + لكم فيها دفء ومنافع' ومنها 
تأكلون به ول فيها جمال” حين 'تريحون +« وحين تميرخون ب 
وتحمل اثمالم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق" الأنفس * إن 
ريم لرءوف” رحم + والخيل والبغال والمير لتركبوها وزيئة»ي 
ويخللق' مالا تعلمون ٠7‏ » 


إعام وفققك الله وإيانا : أن الله خلى البهائم لمنافع العباد » وامتنانا. 
عليهم» كا نببت على ذلك هذه الآيد» فخلقها الله بلحم مثيت على عظام 
صلبة تمسكه » وعصب شديد وعروق شداد » وضم” بعضها إلى بعض» 
ول يجعلبا رخوة ولا صلبة كصلابة الحجارة» وجعل لذلك تحلداً اشتمل 
على ابدانها كلبا لبضبطها ويتقنها » لأنه أريد منها القوة للعمل واخمل ؛ 
ثم خلقها سبحانه سمبعه بصيرة ليبلغ الانسان حاجته » لأنما لو كاذت 
عمياء صماء لم ينتفع بها الانسان » ولا وصل بها إلى شيء من مآربه . 


. الآنات مم8 /هن نور النحل‎ -١ 


ثه' 'منعت العقل والذهن حكة من الله لتذزل” للانسان » فلا 
قتنع عليه إذا أكدثها عند حاجته إلى إكداد هما في الطحن وحمل 
الاثقال » إلى غير ذلك . وقد عل الله أن بالناس حاجة إلى أعمالها » 
وم لا يطيقون أعمالها ولا يقدرون عليها . ولو كلف العباد القيام 
بأعمالها لأجبدهم ذلك واستفرغ قواهم» فلا يبقى فبهم فضيلة لعمل نيء 
من الصناعات والمهن التي 'يخصُون بعملها وخلقتهم قابلة لها ولا غنى لهم 
عنها»ولا لتحصيل الفضائل من العلوم والآداب» ولكان ذلك مع اتعابه 
لأ بد انهم يضمّى عليهم معايشهم » فكان قضاوًه على هذا وتسخيرها 
لهم من النعم العظيمة . 

أنظر في خلق أصناف من الحيوان » وتبيثتها لما قفنه صلاح كل 
صنف منها : فبنو آدم لما 'قدروا أن يكونوا ذوي علاج للصناعات » 
واكتساب العلوم وسائر الفضائل » ولا غنى لمم عن البناء والحيساكة 
والتجارة وغير ذلك » “خلقت لهم العقول والاذهان والفكر» وخلقت 
لهم الأكف ذوات الأصابسع » ليتنكنوا من القبض على الأشياء » 
ومحاولات الصناعات . وآكلات اللحم لما 'قدثر أن يكون عيشها من 
الصيد ولا تصلح لغيره سخلقت لما مخالب وسرعة نهضة وأنياب . 
وآكلات النبات لما 'قدر أن تكون غير ذات صنعة ولا صيد خلقت 
لبعضها أظلاف كفتبا خشونة الآأرض إذا جالت في طلب المرعى » 
ولبعضها حوافر مستديرة ذات هقر كأخمص القدمين » لتنطبق على 
الأرض وتنهماً للحمل والركوب . 

تأمّل التدبير في خلق آكلات الاحم من الحيوان » كيف خلقت 


0 ع 2 . 
دوات أسئنان حداد » وتراس شداد » واقواه واسعة » وأعينت 


ءولمم - 


بسلاح وأدوات تنال بذلك ما تطلبه » فإن ذلك كله صالح الصد . 
فلو كانت البهائم الق.عيشها النبات ذوات بخالب وأنتياب » كانت 
أعطيت مالا تحتاج إليه » لأنها لا تصطاد ولا تأكل اللحم . ولو كانت 
السباع ذوات أظلاف كانت قد منعت ما تحتاج إليه من السلاح الذي 
به تصطاد. فانظر كيف أعطى سبحانه كل واحد من أصناف الحيوان 
ما يشا كله وما فيه صلاحه وحياته . 

أنظر إلى أولاد ذوات الأربع كبف تحدها تتبع الأمبات مستقلة 
بنفسها لا تحتاج إلى ترببة وحمل ا يحتاج الآدميون » إذ لم يجعل في 
امهاتها ما جعل في أمبات البشر من العقل والعلم » والرفق قي أحوال 
التربية » والقوة علببا بالفكر » والأكف والأصابع المبيأة لذلك 
ولغيره » فلذلك أعطمت النبوض والاستقلال بأنفسها . ولذلك ترى 
فراخ يعض الطير مثل الدجاج والدراج يدرج ويلتقط عقبيب خروجه 
من السيضة »> وما كان منبا:ضعفا لا :بوص له مثل فراخ المام واليام 
جعل في الأمباث عطفا عليها » فصارت تعين الطعام في حواصلها » ثم 
تَحّه في أفواه أفراخبا » ولا تزال كذلك حتى تنبض [ أفراخها ] 
وتستقل »> فكل” أعطي من اللطف والحكمة بقسط > فسبحان 
المدير الحكم . 

أنظر إلى قوائم الحيوان كيف تنتقل أزواجا لتنبيأ لمشي » فاو 
كانت أفراداً لم تصلح لذلك » لأن المائي منها » ينقل منبا بعضه » 
ويعينه على مشبه اعتاده على ما لم ينقله منها » وذو القائمتين ينقل واحدة 
ويعتمد على الأخرئ » وذو الأربع ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين » 
وذلك من خلاف » لأثة لو كان ينقل قائمتين من أحد جانبيه ويعتمد 


لواب 59 


على قافتين من الجانب الآخر لم يثبت على الأرض كالسرير» ولو كارن 
يرفع يديهويتبعها برجليه لفسد مشيه > فجعل ينقل اليمنى من مقدامه 
على البسرى من مؤخّره » ويمتمد الآأخريينمنخلاف أيضا » فتثيت 
على الأرض ولا تسقط إذا مشى » لسرعة التحاقبما فيا بين 
المني والاعتّاد . 

أما ترى الحمار يذل للحمولة والطحن »2 والفرس 'مردع”عنبا ؟ 
والبعير لا تطمقه عدة رجال لو استعصى »> وينقاد لصب صغير ؟ والثور 
الشديد يذعن لصاحبه حتى يضع النير على عنقه ليستحرثه ؟ والفرس 
تر كب ويحمل علبها السبوف والأسنة في الحروب وقاية لراكيببا ؟ 
والقطبع من الغنم يرعاها صبي واحد ؟ فلو تفرقت فأخذت كل شاة 
مهنبا حبة ‏ لنفورها ‏ لتعذرت رعابتبا » ورما اعحزت طالمهبا. 
وكذلك جميع الحيوان المسخر للانسان » وما ذلك إلا لأنها عدمت 
العقل والتروي » فكان ذلك سببا لتذليلها » فلم تلتو على أحد من 
الناس وإن أكداها في كثير من الأحوال . وكذلك السباع لو كانت 
ذوات عقل وروية» لتواردت على الناس وانكتهم نكاية شديدة عظيمة» 
ولعسّر زجرها ودفعلها » ولا سما إذ اشتدت حاجتها في طلب قوتها 
واشتد خللها . ألا ترى إذ أجحمت عن الخلق » وصارت في أماكنبا 
خائفة تهاب مساكن الناس وتحجم عنب ١‏ » حتى صارت لا تظبر ولا 
تنبعث في طلب قوتها في غالب أحواها إلا ليلآ » فحعلبا منع شدة 
قوتها وعظم غذاءا كالخائفة من الأنس » بل هي ممنوعة منهم > ولولا 
ذلك لساورتهم في منازهم وضيقت عليهم مسا كنهم . 

ألا ترى الكلب ‏ وهو من بعض السّباع ‏ كبف 'سخمّر في حراسة 


لاما 


مول مائعيية © ننتق ضان دل اتفسه وكارك تومت ببق لا يصل إل 
صاحبه.ما يؤذيه ؟ ثم إنه.أعان صاحيه بقوة صوته حتى يتنبه من نومه 
فيدفع عن نقسه » ويألفه حتى يصبر معه على الجوع والعطش » والهوان 
والجفاء ؟ فطبععلى هذه الخلال لمنفعة الانسان في الحراسة والاصطياد؛ 
ولما جعله الباري سبحانه حارس أمده بسلاح»وهو الأنياب والأظفار. 
والليث القوي لنذعر بنه السارق والمريب »* ويحتنب المواضع 
التي يحميها . 

م انظر كيف جعل ظبر الدابة سطحا مثبتتاعلى قوائم أربع » 
لتمهيد الر كوب والمولة » وجعل فرجبا بارزاً من ورائجا ليتمكن 
الفحل من ضرإيها » إذ لو كان أسفل:باطنها كالآدمي ل يتمكن الفحل 
منها ؛ ألا ترى أنه لا يستطيع أن يأتبها كفاحا كم يأتي الرجل امرأته؟ 
فتأمل هذه الحكة والتدبير . ولما كان فرج الفية تحت بطنهبا » فإذا 
كان وقت الضراب ارتفع وبرز للفحل حتى يتمكن من إتيانها » فاما 
م يخلق في الموضع الخلوق في الانعام والبهائم خلقت فيه هذه الصفة » 
لمقوم الأمر الذي به دوام التناسل » وذلك من عظم العبر . 

ثم انظ كيف كنسيّت أجساد البهائم الشعر والوبر » لبقيها ذلك 
الحر والبرد وغيره من الآفات » وحملت قوائمها على الأظلاف والحوافر 
ليقيها ذلك من الحفا » وما كان منها بغير ذلك جعلت له أخفاف تقوم 
مقام الحافر في غيره . 

ولما كانت البهائم لا أذمان فا ولا أكف”ء » ولا أصابع تتهبأً 
للأعمال » كفت مئونة ما يضر* بها » بأن جعلت كسوتها في خلقها 
اقية عليها ما بقيت فلا تحتاج إلى استبدال بها » ولا تجديد بغيرها » 


حل م 


مخلاف الآدمي » فإنه ذوفهم وتدبير» وأعقاد ميأة لإعجمالما يقترحه» 
وله في إشغاله يذلك صلاح » وفيه حكة » فإنه خلق على قابلية لفعل 
الخير والشر » وهو إلى فعل الشسر أميل منه إلى فعل الخير » فجعلت 
له الأسباب التي يحصل بها ما هو محتاج إلبه “لمشتغ لبها عمّا فبه فساده 
وهلاك دينه » فإنه لو أعطى الكفاية في كل أحواله أهلكه الأشر )١(‏ 
والبطر » وكان من أعظم الحيوانات فساداً في الأرض »> ولتصرف 
بعقله الذي هو مخلوق ينال به السعادة » إلى ما فيه شقاوته . 


ثم ان الآدمي مكرام '"' > يتخيّر من ضروب الملابس ما شاء » 
فبلمس منها ما شاء » ومخلع منها ما شاء » ويتزين بها » ويتحمل ويتلذد 
منها بما يشاء » ويكل بها زينته وجماله ويهاءه في عين من يصجبه ويحب 
قربه » ويطيب يذلك رائحته وينعش نفسه » وه ذا من باب النعمة 
عليه ؤالكرامة له » يخلاف البهائم » فإنها غنية عن ذلك كله . 


أنظر فيا أنهم الله البهائم والوحوش في البراري » فإنها تواري 
أنفسها يما يواري الناس موتاهم » فنا أحس منها بالموت توارى بنفسه إلى 
موضع يحتحب فيه حت يموت © وإلا فأن جثث السماع والوحوش 
وغبرها ؟ فإنك لو طلبت منها شيئاً لم تجده » وليست قلملة » فبخفى 
أمرها لقلتها ؛ بل لو قال قائل : إنها أكثر من الأنس ل يبعد » لأف 


١‏ - الأشر : بفتح الشين » البطر وكفىر النعمة فلم يشكرها ( الصباح امثير 
للمقري 5/5١‏ ). 

؟ - وقد قال ال في معرض تكريه لبني آدم : « ولقد كرمنا بني آدم. وحملناهم 
في البر والبحر . ورزقناهم من الطيبات . وفضلناهم عل كثير ممن خلقنا 
تفضيلا » الآبة ٠*٠‏ / من سورة الاسراء . 


5-2 


الصحارى قد امتلأت من سباع وضماع .وبقر وحمير » ووعل وإبل © 
وخنازير وذئاب »> وضروب من الوام. والحشرات » وأصناف من 
الطير » وغير ذلك مما لا يحصى عدده» وهذه الأصناف في كل يوم يخلق 
منها ويموت منها .ولا*يرى لها 'رمم” ١‏ موجودة . والذي أجرى الله 
به عادتها أن تكون في أماكنها » فإذا أحسّث بالموت أتت إلى مواضع 
خفة فتموت فمبا . فانظر هذا الأمر الذي ألهنت له هذه الأصناف في 
دفن جثثها بما فطرت عليه » و '"شخلّص لبني آدم بالفكر والتروتي 5 


تأمّل الدواب. كيف خلق أعبنها شاخصة أمامها ؟ لتنظر ما بين 
يدها فلا تصدم حائطأ ولا تتردى في حفرة » وإذا قربت من ذلك 
نفرت منه وأبعدت نفسها عنه » وهي جاهلة بعاقبة ما يلحقها منه 
أليس الذي جعلبها على ذلك أراد صلاحها وسلامتها ليُتتفّع بها .؟ 

ثم انظر إلى فمها مشقوقاً إلى أسفل الحطثْم ''! لتتمكن من نيل 
العلف والرعي » ولو جعل كفم الانسان م تستطع أن تتناول شيئا من 
الأرض > وأعينت بالحجفلة لتقضّم ها ما قرب منها » فالهمت قفم 
مافيه صلاحبا » وترك ما لا غذاء لها فيه ولا صلاح . 


أنظر ما كان من البهائم كيف يزه الماء في شربهمز"!» و كيف 
خلقت فيه شعرات حول نمه » يدفع بها في شعربه ما كان على وجه الماء 
من القذى والحشيش » ويحر كبا تحريكا يدفع به الكدر عن الماء حتى 


١‏ - الرهم : بم الراء وفتح المم » مفردها رمة » والرمة العظام المالبة رتجمع 
على رمم ( المصياح المثير للمقري .)1١١١ /١‏ 

١-الخطم‏ مسي دابة مقدم الانف والفم ( المصباح 
المنير للمقري ١2/١‏ ) 


جاوما ت- 


يشرب صفوه » فتقوم لحا هذه الشعرات مقام فم الأسنان . 

تم انظر إلى ذنب البهيمة وحكمته » وكيف *خلق كأنه غطاء في 
طرفه شُعر » من منافعه أنه منزلة الغطاء على فرحها وديرها لمسترها » 
ومنها أن ما بين دبرها وطرق يطنها أبداً يكون فيه ضر" يجتمعيسية 
الذياب والبعوض» ويجتمع أيضا على مؤخرها » فأعينت على دفع ذلك 
بتحريكذنبها »فصار كأنه مديهفي يدها تذب وتطرد عنها ما يضر" بها » 
ثم نباتعط فب رأ سهافتطر دبه مافي مقدمبامن الذياب أيضاً. ثم إن الدابة أيضاً 
أعينت بحركة مختصة» وذلك أن الذباب إذا وقع عليها في مواضع بعيدة 
من رأسها وذنيها حر كت ذلك الموضم من جادها تحريكاً تطرد به 
الذباب وغيره عنها » وذلك من عجبب الحكة قبا لا ينتفع ببدين . ومن 
الحكة فيه أيضا أن الدابة تستريح بتحريكه منّة” ويْسسْرة » لأنها 
لما كان قيامها على أربع اشتغلت يداها أيضا بالحل لبدنها » فجعل لها 
في تحريك ذنبها منفعة وراحة » واعبنت بسرعة حر كته حت لا يطول 
ألبااها بعرطق :ومن التكة فد أن النبعة إذا وقعك فى ب أو 
مهواة» أو وجَلّت' في طين أو غيره» فلا تجد شيئا أهوان على نبوضها 
وخلاصها منه من الرفع بذنيها » ومن ذلك إذا خيف على حملها أرف 
ينقلب على رقمتها عند هدوطها من مكان مصدوب» أو أن يسيقها رأسها 
فتنكب على وجبها » فيكون مسكبا بذنبها في هذه المواضع يعدلما 
ويعمنها علىواعتدالسيرها وسلامتها مما خيف منه عليها » إلى غير ذلك 
من مصالح لا يعامها إلا الحكم العلم . 

انظر إلى مشفّر الفيل ومافبه من الحكة والتدبير » فإنه يقوم 
مقام البدين في تناول العلف وايصاله إلى نمه » فلولا ذلك ما استطاع 


امل 


أن يتناول شيئاً في الأرض » إذ م يجعل له عن كسائر الأنعام » فاما 
عدم العنى..فى هذا الخلق جعل له هذا الخرطوم يمده فيتناول ببه 
ما يحتاحه > فسبحان.اللطيف الخبير. انظر كيف جعل هذا الخرطوم 
وعاء يحمل فيه الماء إلى مه » ومنخراً يتنفس منه » وآلة يحمل يا 
ما أراد على ظهره »ؤيناول من هو راكب عليه.. 

أنظر إلى ختلق_الزرافة » للاكان منشؤما في رياض شاهقة » 
خلق لها عنقا طويلاً لتدرك قوتها من تلك الأشجار . 


تأمل في خلق.الثعلب » فإنه إذا حفر له بيتا في الأرض جعل له 
فوهتين : إحداهما ينصرف منبها » والاخرى نهرب منها إن "طلب ©» 
ويرفق'١‏ مواضع :في الأرض من بيته » فإن طلب من المواضم المفتوحة 
ضرب برأسه في المواضع التي رفقها » فخرج من حسيز المنافذ » وهي 
المواضم التي تحتبا > فانظر ما خلق الله تارك وتعالى في جملته 
لصمانة نفسه . 

وجملة القول في الحيوان : أن الله تبارك وتعالى خلقه مختلف 
الطباع والخلق » قم كان منه ينتفع الناس بأ كله خلق منه الانقياد 
والتذلل » وجعل قوته النبات . وما جعل منه للحمل جعله هادىء 
'الطبع ‏ قليل الغضب عنقا رمتفية عل قوز يتببأ منه الحمل . 
وما كان منه ذا غضب وشر إلا أنه قابل للتنظم إذا 'نظم خلق فيه 


١‏ المرفق : هو ما ارتفقت به واتتفغت به » والمراد هنا أنه يشق طرقا في 
الارض من بيته لينتفع بها وهرب من أحدها اذا دوهم من الآخر ( البستان 
معجم لغوي لعيد الله الثاني / 50١‏ ). 


بام - 


هذا القبول للتعلم > ليستعين العباد بصيده وحراسته » وأعين بالات 
قد تقدم ذكرها . ومن جملة ذلك الفيل » فإنه ذو فهم مخصوص به » 
وهمو قابل للتأنس والتعلم » فيُستعان به في الحمل والحروب . 
ومنها ها له غضب وثر إلا أنه متأنس بالانسان لمفعته كالمهمرة. 
ومن الطير ما للناس به انتفاع ما فمه من الالفة والتأنتس » فمن ذلك 
الجام يألف موضعه » فسبل بسببه الإخبار بسرعة إذا دعت حاجة إلى 
ذلك » وجعله الله سبحانه وتعالى كثير النسل فمكون منه طعام ينتفع 
به ؛ ومن ذلك المازي فإن طباعه تنتقل إلى التأنس » وإن كان في 
طبعه مباينا » إلا أنه لماعل الله أنه ينتفع بصيده جمل فيه القبول 
للتنظم » حتى خرج عن عادته وبقي يعمل ما يوافق أصحابه وقت 
الصبد » وما تفي من الحكّم في خلق الله تعالى أكثر مما عم . 








في حكمة خلق النحل » 
والنتهل » والعنكبوت » 
ودود القز . والذباب: 
وغير ذلك . 


قال الله سبحانه وتعالى : « وما من دابّة في الأرض * 
ولا طائر يطير بجناحيه + إلا أمَم” أمثالكم * ما فرطنا في 
الكتاب من شيء * ثم إلى ريّهم يُحشرون 4#" . 

أنظر إلى « النمل » وما ألمت له في احتشادها في جمع قوتها 
وتعاونها على ذلك » وإعدادها لوقت عجزها عن الخروج > والتصرف 
بسبب حر أو بره . وألهمت في تقلب ذلك من الحزم مالم يكن عند 
من يعرف العواقبٍ » ختى تراها في ذلك إذا عجز بعضبا عن حمل 
ما حمله » أو جبد به © أعانه آآخر منه » فصارت متعاونة على النقل كا 
يتعاون الناس على العمل الذي لا يتم إلا بالتعاون » ثم إنها ألهمت حفر 
ببوت في الأرض »> تبتد تبتدىء في ذلك باخراج ترابها » وتقصد إلى الحب 
الذي فيه قوتها » فتقسمه خشية أن ينبت ينداوة الأوْض ف الى 


١-الآبة‏ هم / من :سورة الانعام . 


ساوج ل 


هذا في جبلتها إلا الرحمن الرحم “ ثم إذا أصاب الحب بلل أخرجته 
فنشرته حتى نحف » ثم إنها لا تنخذ البيوت إلا فيا علا من الأرض 
خوق فأ من السيل أن يغرقبها . 


ثم انظر إلى « النحل » وما ألمت إلمه من الغجائب والحك » فإن 
الباري سبحانه جعل ها رئدسا تتبعه وتهتدي به فما تناله من أقواتها ؛ 
فإن ظبر مع الرئيس الذي تتبعه رئيس آخر من جنسه قتل أحدهما 
الآخر » وذلك لمصلحة ظاهرة وهو خوف الافتراق » لآنها إذا كنا 
أميرين وسلك كل منهما فجّا افترق النحل خلفها . ثم إنها ألهمت أرنف 
ترعى رطوبات من على الأزهار » فيستحيل في أجوافها علا » فعم من 
هذا التسخير ما فبه من مصالح العباد من شراب فبه شفاء الناسكا أخبر 
سبحانه وتعالى 2١١‏ » وفمه غذاء وملاذ للساد» وفبه من أقوات فضلات 
عظيمة جعلت لنافع بني آدم » فبي مثل ما يفضل من اللبن الذي خلق 
لمصالح أولاد البهائم واقواتها » وما فضل من ذلك ففيه من البركة 
والكثرة ما ينتفع به الناس . 


ثم انظر إلى ما تحمله النحل من الشمع في أرجلبها لتوعي فيه العسل 
وتحفظه » فلا تكاد تحد وعاء أحفظ للعسل من الشمع في الأجناح . 
فانظر في هذه الذبابة » هل في عامها وأقدرتها < جمع الشمع مع العسل؟أو 
عندهامن المعرفة مثل ما النحل نحيث ترتب حفظ العسل مدةطو يل ةباستقراره 


١‏ - وذلك في قوله تعالى: « وأوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً 
ومن الشجر وما يعرشون . ثم كلي من كل الثمرات . فاسلكى سبل ربك 
ذللآ . مخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس . إن في ذلك 
لآبة لقوم يتفكرون » الآيتان 14 و 58 / من سورة النحل . 


به سل 


في الشمع » وصيائته في الجبال والشجر في المواضع التي تحفظه ولا يفسد 
فيها.ثم انظر لخروجالنحلة :هارا لرعيها ورجوعبا عشية إلى 0 6 
وقد حملت ما يقوم بقوتها ويفضل عنبها » وها في ترتيب. بيوتها » و 
ا من أجوافبا ا 
أخرى تجعل فيبابرازها 'مباعداً عن مواضع العسل > وفيها غير هذا 
ما انفرد الله عله ."' 

انظر إلى « العنكبوت » وما خلق اللفيها من الحكة > فإن الل 
خلق اق عندنا رو ضبع مترابن تبك ركركا لدد» 
فهو مخلوق من جسدها » وجعل الله غذاءها من أقواتها “ ينصرف إلى 
تقوم جسدها » وإلى .خلق تلك الرطوبة المذكورة » فتنصبه أبداً مثل 
الشرك » وفي ركن الشرك بينببا! > وتكون سعه بيتها يحيث يغيب 
شخصها» والشرك من خبوط رقاق تلت ف على أرجل الذباب والناموس 
وما أشبه ذلكعق ذ اديت أن شيئاً منذلك وقع في شير كبا خرجت 
إلبه بسرعة » وأخذته محتاطة عليه » ورجعت إلى بيتها فتقتات بما 
يتبسر لهمامن رطوبة تِلك الحيوانات ؛ وان كانت مستغنية في ذلك 
الوقت شكلته وتركته إلى وقت حاجتها . فانظر ما جعل الله فيبا 
من الأساب لحصول قوتبا » فبلغت فى ذلك ما يبلغه الانسان بالفكرة 
والحة » كل ذلك لاصلاحب! ونيل قوتها 2 ولتعام أن الله هى 
المدبّر لهذا . 

ثم انظر من العجائب « دود القز » وما 'خلق.فبه.من الأشاء 
التي "يتحر منها “ويئذكر' الله عند رؤيتها » فإن هذا الدود خلق جرد 
مصلحة الانسان ومنافعه » فإن هذ! الحيوان.يخلق من جسمه الحرير > 


وذلك أن صورة البزر تحضن» حتى إذا احمى عاد دوداً كالذر» فيوضع 
هذا الدود على ورق التوت فمتغذى منه » فلا يزال يرعى منه حتى 
بكتمل جسمهفينبعث إلىعزل نفسه في جوز الحريرفلايزال كذلكحتى 
يفنى جسمه ويعود في جوزة الحرير » ويصير جسما ميت لا حياة فيه . 

ثم انظر فإن الباري سبحانه لما أراد حفظ هذا الجنس ببقاء 
نسله [ رتب تطوره على أمر عجيب ]١١2.فعند‏ ما ينتبي هن غزل 
الحرير ويعفى ذلك الجسم يقلبه الله إلى صورة طائر صغير قريب من 
صورة النحل [ أو الفراثة ] ؛ فبدمم على بساط أو غيره » وهو في 
رأي العين جنس واحد لا يتميز منه الذكر من الأنثى » فيعاو الذكر 
منه على ظبر الأنثى » ويقم لحظة على ظبرها فتحبل لوقتها وتلد لوقتها 
مثل ذلك البزر الذي حضن أولاً » ثم يطير فيذهب فلا يبقى بها 
انتفاع » إذ قد حصل منها المقصود وهو ذلك البزر > فانظر من ألهمبها 
الرعي من ذلك الورق حتى تغتذي منه ؟ ومن أهبمبا إلى غزل 
أجسادها حريراً حتى يفنى جسمها فيا غزلته ؟ ومن ربى لها اجنحة؟ 
وقلب صورتها حتى صارت على هرئة يكن فيها اجمّاع الذكر والآنثى 
لتناسلها ؟ ولو بقبت على صورتها الأولى لم بأت منها تناسل ولاهذا 
الاجماع . 


ثم انظر ما يسراه الباري سسحانه من عمل هاغزلته هذه الدودة 
على من يعمله من بني آدم » حتى يكون منه أموال كثيرة » وملابس 
عظيمة وزينة. وانظر هذا التسخير العجيب فى هذا الحبوان اللطيف» 
١‏ -ها بين القوسين [ ] زيادة من المحقق لتوضيح السياق . 


ح ؟6 - 


وما أظبر فمسه سبحأنه من بارع الصنع وعجيب العقل » وعظم 
وإعادة العظام لارئفات » سبحانه لا إله إلا هو العلي العظم . 


ثم انظر إلى « الذبابة » وما أعينت به لنيل قوتها » فإنها “خلقت 
بأجنحة تسرع بها إلى موضع تنال فيه قوتها » وتبرب بها عما يهلتكها 
ويضر” بها » وخلق للها ستة أرجل» تعتمدعلى أربع »وتفضل منهااثتتين» 
فإن أصابها عثار مسحته بالرجلين اللتين تليها» وذلك لرقة أجنحتها» 
ولآن عبنيها م يخلق لما أهداب > لانها بارزتان عن رأسبا . وجعل هذا 
الحيوان وما جرى بجراه مما يتعلق يمني آدم ويقع عليهم داعا »و 'ينغص 
عليهم عيشهم » ليعرقهم الياري سبحاته هوان الدننا » حتى تصغر 
عندهم ويبون أمر فراقها » وهو وجة من وجوه الحكمة لهم . 


تأمّل كثيراً من الحيوان الصغير عندما تامسه يعود كأنه جماد لا 
حراك به » ويبقى على ذلك ساعة » ثم يتحرك ويمشي » وهل ذلك 
إلا لآأنما 'بصطاد إنما "يصطاد إذا دلت هيثته على حماته » فإذا كان 
شببها بالحاد 'ترك كا 'تترك سائر الححارة. 


تأمل « العقاب » عندما يصطاد السلحفاة » يحدها كأنها ححر » 
ولا يحد فيها موضعا لأكله > فيصعد بها في مخالبه » حت إذا ايتعد من 
الأرض اعتدل بها على جمل أو حجارة وأرسلها » فتبشمها الوقمة 
فيسقط عليها فيأكلها . فانظر كيف ألهم الطريق في نيل قوته من غير 
عقل ولا روية . 


م 


أنظر إلى « الغراب » لما كان مكروهاً » خلق في طبعه الحذر 
لصيانة نفسه» حتى كأنه يعم الغيب ممن يقصده » وألهم الاحتيال في 
إخفاء عشه لصون فراخه » وقل احتفاله بالأنثئى خشية أن تشغله عن 
شدة حذره » ولذلك قل أن 'يرى مجتمعا مع أنثى » فبذا أبداً دأبه 
وحاله مع من له عقل وفطنة » وتراه مع البهائم على خلاف ذلك » 
فيقف على ظبورها » ويأكل من دم البعير #ومن أآزوات الذواب وقت 
تبرزها » وإذا وجد شيئا من قوته وأكل منه وشبع دفن باقبه حتى 
يعاوده وقتا آخر ؛ نما تخلق” هذا في طبعه » وديرئه” بهذا التدبير 
العجيب إلا الل » لأنه [ أي الغراب ] لا عقل له ولا روريّة . 


انكر لو نهدنع 1 كانت مكروية يكت تلسنها قر 
طيزانها وتعاليها » وحفظت في أمر قوتها بقوة بصرها » فإبا ترى 
ها تقئات به في الأرض مع علوما في الجو فتحط" نحوه بسرعة » 
وحمت معرفة من هو مقبل ومن هو مدبر » فتخطف ما تخطفه من 
الناس من ورامم » ولا تخطف ما يستقبلها للا يمنعها المستقبل ببديه » 
واعبنت ‏ لا كان غذاؤها من هذه الوجوه - بأن جعلت لما مخالب 
كأنها السنانير » فلا يكاد يسقط منبها ما ترفعه» فسبحان المدبر الحكم. 

أنظر إلى الحموان المسمى « حرباء » وما فه من ااتدبير » فإنه 
خلق بطيئاً في نهضته » وكان لا بد له من قوته » فخلقى على صورة 
عجسة > فخلقت عبمناه تدور لكل جهة من الجبات حقى يدرك صيده 
من غير حركة في جسده ولا قصد إلبه » ويبقى جامداً كأنه ليس من 
الحبوان » ثم أعطي مع السكون » وهو أنه يتشكل مع لون الشحرة 
الني يكون عليبا » حتى يكاد يختلط لونه بلونها » ثم إذا قرب منه 


ذا قيطاوكس داك أو عه اغرة لاتق وات للك سرع 
خفوق البرق » ثم يعود على حالته كأنه جزء من الشجرة » وجعل الله 
لسانه يخلاف الممتاد » لبلحى به ما بعد عنه بثلاثة أشبار أو نجوه » 
فقد سخر له ما يصطاد به على هذه المسافة » وإذارأى ما بريعه 
ويخيفه تشك لعلىهيئة وشكل ينفر منه من يصطاد الحبوان ويكرهه. 
فانظر هذه الأشياء التي خلفت فيه لأجل قلة :مضته فأعين بها . 

الفلن إل التواتى الذي نس اننع اللاي اونا أعطئى: من 
الحيلة والرفق فيا يقتات به > فإنك تجده يحس بالدباب قد وقع قريباً 
منه فير كد ملا حتى كأنه منت أو جاد لا حراك به » فإذا أحس أن 
الذياب قد اطمأن دب دبيبا رقيقا حتى لا ينفره » حق إذا صار قريياً 
منه بحمث يناله بوشية وثب عله فأخذه » فإذا أخضذه امل اه 
يحسده كله خشية أن يتخلص منه الذياب » قلا بزال قايض] عليه حتى 
يحس ببطلان حر كته فيقبل عليه فيغتذي فيه با يلائمه » فانظر إلى 
هذه الحيلة من فعله » وهي مخلوقة من أجل رزقه » فسبحان 
الباري الحكم . 

أنظر إلى: الذر” و البعوض »الذي أوهن الله قواتها » وأصغر قدرها» 
وضرب با المثل في كتابه » هل تحد فيها نقصاً عما فيه صلاحها من 
جناح تطير به » ورجل تعتمد عليبا » وبصر تقصد به موضعاً تنال 
فبه قوتها » وآلة لهضم غذاها واخراج فضلته . وانظر هل يمكن أن 
تعيش من غير قوت ؟ وهل يمكن أن يكون القوت فى غير محل واحد؟ 
واخراجه فَضِلته من غير منفذ ؟ م انظر كيف دبرها العزيز المحكم 
فسواها» وقدر أعضاءها» واستودعبها العم والمعرفة نافعها ومضارها» 


شسهة - 


وكله دليل على عامه وقدرته وحكته البألغة » فبي بعوضة صغرت في 
النظر » ومع هذا فلو أن أهل السموات والأرض و من الملائكة » ففن 
دوتهم من العالمين وسائر الخلق أجمعين » أرادوا أن يعرفوا كيف قسم 
الخالق سبحانه أجزاءها » وحسن اعتدال صورتها في أعضائا » ل ا 
قدروا على ذلك إلا تظاهراً نظر العجز منهم على عدم عم حقيقة 
الخبر » ولو اجتمعوا ثم تفكروا كبف ركبت معرفتها حتى عرفت 
أن ما بين الجد واللحم دما » وهو الذي فيه غذاوها » ولولا معرفتها 
به لم تدم على مصه حتى تطعمه » و كيف همتها التي قصدت بها أن تطير 
إلى الموضع الذي أهمها ربها أن فبه غذاءها » و كيف خرق سمعها » 
وكيف ممعت حس” من يقصدها » فلن يدرك ذلك منبسا الخلاثق 
أجمعون . ولو جزؤوهما ما ازدادوا في أمرها إلا عمى” وبعداً عن 
المعرفة » فهذه الحكة والقدرة في بعوضة » فا ظنك مجمبع مخاوقاته ؟ 
سبحانه وتعالى 'علُوا كبيرا 2 . 


: وقد ضرب الله مثا في القرآن فقال‎ - ١ 
يا أها الناس ضرب مثل فاستمعوا له + ان الذين تدعون من دون الله لن‎ « 
+ يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له + وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه‎ 
٠» ضعف الطالب والمطلوي + ماقدروا ال دق قدره + ان الله لقري عزيز‎ 
٠ الآيتان سبدء» / هن سورة الحم‎ 


و 





في حكية خلق سك . 


قال الله تعالي*: # وهو الذي ف مدر لخر لتأكلؤا هنه 
ا 
الختلف الصور والأشكال »وما فيه من الآيات البينات © فإنه تعالى ا 
جعل مسكنه في المإء لم يخلق له قوائم “ول مخلق فبه رئة » لأنه لا 
يتمشى وهو منفمس في لحة الماء » وتخلّق له مكان القوائم اجنحة 
اشداد » يجركها من جانيه فيسير يها حيث شاء » وكسا جلده صكسوة 
متداخلة صليةٍ تخالفٍ لحه.» متراصة كأنها درع » لتقية ما يوتدي عليه 
وما يؤذيه ؛ ومالم يخلق له من السمك تِللك الكسوة- وهي القتبسر 
المتداخل الخلوق على ظاهره - خلق له جاداً غليظا متقنا يقو م له مقام 
تلك الكسوة لغيره ' » وخلق له بصراً وسمعا , وثما ‏ ليستعين بذلك على 
نيل قوته والهرب مما يؤذيه > ثم انظر كيف أعطي في قعر البحر 
ما يناسبه في نيل القوت والحرب ما يضره . . 


١‏ - الآية:غ26/ من نورة التحل, الدب اه 


لوه ا 00( 


ولمساعل الله سبحانه أن بعضه غذاء لبعض كثر”ه» وجعل أكثر 
أصنافه يحمل كول يحمل ال حل منه. مخصوصا] بالأنثى دون الذكر كحيوان 
البرية » بل جعل الذكر والأنئى جنساً واحداً » يخلق في بطوبا مرة 
ولت ل وت ماري الدر مد لد و ار لا ينجصر » 
فمخلق من جوف واحدة قسنةة “لا حصى »> وذلك من كل بزرة 
حوتا من الجنس » ومن جنس آخر تخلق في الآنهار وغيرها بغير توالد » 
فمخلق منها أعداداً لا تحصى دفعة واحدة » ومنه صنف يتوالد بالذكر 
والأنئى »“وهذا الجنس مخلق له يدان ورحلان مثل السلحفاة والتمساح» 
وما سا كلها فيتولد منها ببض » فإذا فقس الميض نحرارة الشمس خرج 
عن لفقا و اليدين انين . 

ولماغل سبحانه وتعالى أن السمك في البحر لا يمكن أن يحضن 
ها مخرج من يزه » ألقى الروح في البزر جميعه عندما يولد » فبجد فبه 
جمبغ ما يحتاجه من الأغضاء عند إلقاء الروح فيه » فيستقل ولا يفتقر 
إلى أحد في كال خلقه ؛ فانظر هذه الحكة واللطف » حيث لم يمكن 
حخضانته في النخر »2 ولا تربيته ولا معونته المتة » جعله مستقلاً بتفسه » 
مستغشا عن ذلك كل » ثم إن الله سبحانه كثثّرملآن منه قوت جنسه» 
00 


تم انظر إلى سرعة حر كته» وإن لم تكن له آلة كغيره من الجبوان. 
وانظر إلى حركة ذنبه وانقسامه » و كيف يعتدل بذلك في سيره كا 
تعتد تعتدل السفينة برجلها في سيرها » وخلقت أرياشه ألواح-ا من جائسه 
لبعتدل يها أيضاً في سيره فهو بمنزلة المركب . 

وانظر إلى عظامه كيف خلقت مثل العمد يبنى عليها » ففي كل 


موضع منه ما يلبق به من صورة العظم المشاكل لذلك العضو » فب , 
كإنشاء المركب » يمتد فبه العظم الججافي الذي هو قواته » ويخرج من 
الأضلاع إلى مراقي البطن والظبر وعظام الرأس مما يحتاج إليه من الآمر 


وبه قوامه . 


وانظر إلى ما كآن منه كاسراً كيف أعين على نيل 'قوته » لصلابة 
اللحم » وقوة النهضة وكش ء الامتان نتن أنه لكترة اعفان 
تكون العضة الواحدة كافية وتحزيه عن المضغ . 


انظر إلى ما خلق. الله في البحر ضعيفا قليل الحركة » مثل أصئاف 
الصدف والحازون » كيف حفظه بأن خلق عليه ذلك الحصن الذي.هو 
صلب كالرخام ليصونه ويحفظه » وجعل له بينا وسكنا » وجعصل 
ما يوالي جسده ناعم أنعم ما يكون » وربما ضيّئى بيت بعض أصناف 
الحازون » حتى لا يكون فيه مطمع البتة ؛, وأصنافب منه خلقت في 
حخائر مفتوحة لا يمككن صيانتها لنفسها لتَغلقها “ولا يضيق ملكها » 
فجمل الله لها من الجبال والحجارة مغطا » وجمل لما أسباباً تلتصق بها 
في الجبل » فلا يستطاع إخراجها إلا بغاية الجبد » وجعل لها قوتاً من 
رطوبة الجبل تأتي حياتها بها . ْ 


فإذا أحس با يؤذيه أدخل رأسه في بيته » وختم عليه بطابع صلب » 
يقرب من صلابة بيته فيغيب أ: ثره بالملة . فانظر هذا اللطف وأن الله 
م عمل شيئا» واعم أن الله حافظ لا في البحار: وما في الآكام والجبال» 


فتبارك الذي أعطى كل ثيء خلقه ثم هدى'2 . 


: وافظر إلى أنواع من السمك برعى قرب البر الصغير منها“والكبير 
في الأعماق » وخلق الله في جوفه صبغا كأنه حبر » وهو 'يخلتى له فيه 
من فضلة غذائه كا يخلق اللبن في الضرع > فإذا أحس بما'يؤذيه أخرج 
من جوفه ما يعكر موضعه » ثم يذهب في الماء الذي تغيّر» فلا يعرف 
كيفب ذهب ولا حكيف طريقه عن تغير الماء » فعل الله ذلك له وقاية 
لنفسه “وجعل فيه مصالح أخرى لا يعامها إلا خالقها . 

انظر إلى نوع آخر من السمك أعين بأجنحة مثل أجنحة الخفاش » 
ينتقل بها عند وقوع الأنواء من موضع إلى موضع في الهواء من وجه 
:الماء. » ويظبر لمن:لا يعرف ذلك أنه من طبور البر . 

انظر إلى نوع آخر من أنواع السمك ضعيف »© و كثيراً ما يكون 
في الأبار » وجعل الله فه خاصة تصونه إذا اقتريت منه يد من 
بأخذه > وفيه الروح تخدر البدن واليد فبعجز قاصده عن أخذه يذلك 
السبب . فلو ملئت الكتب بعجائب حكم الله في خلق واحد لامتلات 
الكتب . وعجز البشر عن استكاها » وماهو المذكور في كل نوع 
إلا" تنبيه يشير إلى أمر عظم . 


: في هذه العيارة اقنباس من جواب مومى عليه السلام حين سأله فرعون‎ ١ 
قال فمن ربكا ياهوسى . قال ربئا الذي أعطى كل شيء خلقه‎ « 
. , ثم هذى » الآيتان وغ .٠ه / من سورة طه‎ 


قات 





في حكمة خلق النبات 
ومسالة بن جكاب 


قال الله تعالى 00 أمّن تخلقة المماوات والأرش #» وأنزل من 
الساء ماءّ فانبتنا به حدائق ذات ببجة + ما كان لك أن 'تنبتوا 
"شجرها جر ء إله مع الله + بل مم قوم” يعدلون ''' 4 . 


انظر وفقك الله وسددك إلى ما على وجه الأرض من النبات » وما 
في منظره من انعم » في حسن منظره وبهجته ونضارته التي لا يعدلما 
شيء من مناظر الأرض . 


ثم انظر إلى ماجمل الباري فيه من ضروب المناقع والمطاعم 
والروائح-والمآرب الت لا تحصى » وخلى فيه من الحب والنوى لحفظ 
أنواع النبات» وجعل الثار للغذاء والتفكه » والاتبان للعلف والرعي» 
والحطب بللؤقود » والأخشاب للعمارة وإنشاء السفن > ولغير ذلك من 





, الآ +5 من سوورة النحل‎ - ١ 


ص إأو ااه 


الأعمال التي يطول تعدادها . والورق والأزهار » والأصول والعروق» 
والفروع والصموغ » لضروب من المصالح لا تحصى : أرأيت لو وجدت 
الغار جموعة من الأرض » وم تككن تنبت على هذه السوق الحاملة لما ؟ 
لكان يحصل من الخلل في عدم الأخشاب والحطب والأتبان وسائر 
المنافع مالا أبعّد” » وإن وجد الغذاء بالثمراث والتفكه بها . 


ثم انظر ما جعل الله فيها من البركات حتى صارت الحبة الواحدة 
تخلفمائة حبة » وأكثر من ذلك وأقل » والحكة في زبادتها وبركتبا 
حصول الاقتمات » وما فضل ادخر للأمور المهمة والزراعات » وذلك 
في المثال كلك أراد عمارة بلدة » فأعطى أهلها من البذر ما يبذرونه » 
وفضلة يتقوتتونبها إلى إدراك زرعبم » فبذه هي الحكةالتي أعم' الله بها 
البلاد وأصلح بها العباد . وكذلك الشجر والنخل يزكو وتتضاعف 
مُراتها حتى يكون من الحبة الواحدة الشبيء العظم » ليكون فيه ما 
يأكله العباد»ويصرفونهفي مآريهم »ويفضلمنه ما يدرو يغرس فيدوم 
جنسه ويؤمن انقطاعه » ولولا نموه وبقاءما يخلفه لكان ما أصايته 


تأمتل هذه الحسوب » فإنها تخرج في أوعبة تشبه الخرائط » 
لتصونها وتحفظها إلى أن تشتد وتستحكم كا تخلق المشيمة على الكنين » 
فأما البذر وما أشبهه من الحبوب فإنه يخرج من قشور صلبة » على 
رؤوسها أمثال الأسنة لبمنع من الطير . فانظر كيف حصنت الحبوب 
هذه الحصون» وحجبت لثلا يتتمكن الطير منها فيصيبها»فهو وإن كان 


ينال منها قوته » إلا أن حاجه الآدمي أشد وأولى . 


لاله 


تأنل الحكة في خلق الشجر وأصناف النبات » فإتها لما كانت 
>تاجة إلى الغذاء الدائم كحاجة الحبوانات - ول يخلق فيها حركات 
تنبعث بها ولاآلات توصل إلمها غذاءها - جعلت أصوا مركوزة في 
الأرض» لتجذب الماء من الأرض»فتغتذي بها أصولها وما علا منها من 
الأغصان والأوراق والغار» فصارت الأرض كالأم المربية لها » وصارت 
أصوها وعروقها كالأفواه الملتقمة لها » وكأنها ترضع لتبلغ منها الغذاء 
كنا برضع أصناف الحيوان من أمباتها . ألم تر إلى عمد الم والفسطاط 
كيف يمتد بالأطناب من كل جانب لبثبت منصيته فلا يسقط ولا يميل» 
فبكذا أمر النسات كله » له عروق منتشرة في الأرض » ممتدة إلى كل 
جانب مسكه وتقيمه » ولولا ذلك ل تثبت الأشجار العالية » لااسها 
في الرياح الع اصفة © فانظر إلى حكة الخالق كيف سبقت حكة 
الصناعة » واقتدى الناس في أعمالهم حكة الله في مصنوعاته . 


تأمتل خلق الورق » فإنكترىفيالورقة شبه العروق مبثوثة » 
فمنها غلاظ متدة في طولها وعرضها » ومنها دقاق تتخلل تلك الغلاظ» 
منسوجا نسجاً دقيقاً عجيبا» لو كان مما يصنع بأيدي البشر لما فرغ من 
ورق شحرة واحدة إلا في مدة طويلة » وكان يحتابج فيه إلى كلاث 
وطول علاج » فانظر كمف يمخرج منه في المدة القليلة ما علا السبل 
والجبال وبقاع الأرض يغير آلة وحركة »> إلا قدرة الباري وإرادته 
وسك كيدا 

ثم انظر إلى العجم والنوى والعلة فيه » فإنه جعل في جوف الثمرة 
لمقوم مقاهها إذا عدم ما يفرس أو عااقة سبب » قصار ذلك كالشيء 
النفيس الذي يخزن- في مواضم شتى لعظم الجاجة إليه » فإن حدث 


عداو و حد 


لمافي بعض المواضع منه حادث وجد منه في موضع آخر ؛ ثم في 
صلابته يمسك رخاوة الؤار ورقتها » ولولاه لسرحت وسرح الفساد 
إليها قبل إدراكها ؛ وفي بعضها حب يؤكل ويننتفع بدهنه ويستعمل في 
مصالح شتى 


ثم انظر إلى ما خلق الله تعالى فوق النواة من الرطب > وفوق 
العجم من العنبة والهيئة التي تخرج عليها » وما في ذلك من الطعم واللذة 
والاستمتاع للعباد ؛ ثم تأمل خلق الحب والنوى وما أودع فيه من 
قوة وعحائب » كالمودع في الماء الذي يخلق منه الحموان » وهو سر لا 
يعم حقيقته إلا الله سبحانه » وما عم من ذلك يطول شرحه . 


ثم انظر كيف حفظ الحب والنوى يصلابته » وخلقت في ظاهره 
قشرة » حتى أنه بسبب ذلك إن سقط في تراب أو غير لا يفسده 
سريعاً > وإذا ادخر لوقت الزراعة بقي محفوظ » فصار قشره الخارج 
حافظاً لما في باطنه بمنزلة شيء نفيس عمل له صندوق يحفظه » وعندما 
يوضع في الأرض و'يسقى يخرج منه عرق في النوى وغصن فيالهواء» 
وكلما ازداد غصناً ازداد عرقاً يتقوكتى به أصل الشجرة » وينصرف 
الغذاء منه إلى الغصن » فبي كذلك إذ يُتم” غصنها قوتها » فتكون 
الفروع حفوظة عن السقوط بالهواء » والاتكسار بالنقل أو بغيره » 
ويصعد الماء في جذورها إلى أعالي الشجرة » فبقسمه الله سبحانه 
بالقسط وميزان الحق » فينصرف للورق غ ذاء صالح له وللعروق 
المشتبكة في الأوراق ©» وإلى جوانب الورق ما يليق 
بغذائها » وللؤار غذاء صالح لها » وللأتماع والآزهار غسناء صالح » 


- ١١4 - 


ولككل من ذلك ما يلق به ويصلحه » فهو كذلك حتى يكمل في 
الذار نموها وطعمها > ورائحتها وألوانها امختلفة » وحلاوتها وطيبها . 

ثم انظر كيف جعل الله سبحانه خروج الأوراق سابقا خروج 

٠‏ الغار » لآن الثمرة ضعيفة عند خروجهبا » تنضرر حر الشمس وبرد 

""القراة.» فكانت الاور ال إسائرة .ها © وضان طاريتها بن القاري اعون 
أجزاء من الشمس والهواء لاغنى عنها » فبحفظبا من المن والعفن » 
وغير ذلك من الفساد . 

ثم انظر كيف رتب الباري سبحانه الأشجار والؤار والأزهار » 
وجعلها مختلفة الآلوان والأشكال والطعوم والروائح » فأشكاها مابين 
طويل وقصير » وجليل وحقير » وألوانها مابين 
أحمر وأبيض » وأصفر واخضر » ثم كل لون منها مختلف إلى شديد 
وصاف ومتوسط. وطعومها ما بين حلو حامض»4ومر وأمر”..وروائحبا 
متنوعة إلىعطرات لذيذات ختلفات . وقداوضح الكتاب العزيز من ذلك 
ما ذكرتاه يما شرح الصدور 0 ويكثشف لمتأمل منه كل مستور : 


فانظر ما أودع الباري سبحانه فيها من السر عند النظر إليبا » 
فإنها تحلٍ عن القاوب :درنها عند مشاهدتها » وتنشرح الصدور برؤيتها» 
وتنتعشالنفوس لرؤئق ببجتها . وأودع الله فيها منافع لا تحصى مختلفة 
التأثير » فنها ها تقوى به القلوب > ومنها أغذية تحفظ الحياة » وجعلها 
مطعومة لذنذة عند قناولها » وخلق فبها بذوراً لحفظ نوعها » تزرع 
عند جقافبا وانفصال وقت نضارتا . 


انظر وتأمل في قوله عز وجل : #8 وشجرة تخرج من طورر 


سد أهوا- 


أسيناءء تذبت' بالدأهن و صبغ _الأكلين )١‏ # فأخرج سبحانه فيا بين 
الحجر والماء زيتاً صافنا لذيذاً نافعا م اخرج اللبن من بين فرشرودم» 
واخرج هن النحل شسراباً عسل مخلتفاً الوانه فيه شفاء للناس » ولو 
جمعت هذه الأشاء في مستقر لكانت مثل الأنجار » وكل ذلك نافع 
العباد . فانظر ما في ذلك من العبرة لذوي الأفكار .ثم انظر إلى الماء 
الصاعد من العروق الراسخة الحافظة للأعلى من الشدرة » و كيف قسم 
الباري في غذاء النخلة » فقسم للجذور ما يصلح لها » وللجريد وما فيه 
من السل ما يصلح لها ويناسب جريدها » ويرسل للثمرة ما يليق بها » 
وكذلك الليف الحافظ للأصول مع الثمرة . وجعل الثمرة - لما كانت 
ضعيفة في أول أمرها ‏ متراصة متراكة بعضها فوق بعض »> مموعةفي 
غلاف متقن يحفظبا ما يفسدها ويغيرها»حتىإذاقويتد لحت أن تبرز 
حافظاً لها » فبصير يفترق شدئاً بعد شيء على قدر ما تحتمله الثمرة من 
الهواء والشمس حتى تكتمل قوتها » فتظبر جميعبها حتى لا يض" ببا 
المقصودة منبا » فملتذ حمئذ بأكلها » ويمكن الانتفاع بادخارما © 
وتصرف فيالمآرب التي هيئت لها » واعتبر ذلك في جميع الاشجار » 
فانك ترى فيها من اسباب الحفظ و لطائف الصنع ما يعتّير' به كل ذي 
فهم ولب . فمئذلك: خلق الرمانة وما فيها من غرائب التدبير» فإنك 
ترى فبها شحما مر كوما في نواحيها » غلبظ الأسفل » رقيق الأعلى » 
كأمثال التلال في تاوينه » أو البناء الذي وسع أسفله للاستقرار » 


٠ هن سورة اللؤمئون‎ / +٠ الآية‎ ١ 


ءاسم 


ورفق أعلاه حتى صار مرصوفاً رصفاً كأنه منضّد بالأيدي» بل تعجز 
الأبدي عن ذلك التداخل الذي نظم حبها في الشحم المذكور » وتراه 
مقسوما أقساما » وكل قسم منه مقسوم بلفائف رقيقة منسوجة 
أعجب نسج وألطفه » لتحجب حبها حتى لا يلتقي بعضه ببعض 
فيفسد ولا يلح الملوغ والنهاية » وعليها قشر غلبظ مجمع ذلك كله . 

ومن حكة هذه الصفة : أن حبها لو كان حشوها منه صرفاً بغير 
حواجز ل يمد بعضه بعضا في الغذاء » فجعل ذلك الشحم خلاله لبمده 
بالغذاء . ألاترى أصول الحب كيف هي مر كوزة في ذلك الشحم ؟ 
ممدودة منه بعروق رقاق توصل إلى الحب غذاءها » ومن رقها وضعفها 
لاتكدر على الأكل ولا تعرف بها . 

ثم انظر ما يصير من الحلاوة في الحب من أصول 'مر"ة شديدة 
المرارة قابضة » ثم تلك اللفائف على الحب قسكه عن الاضطراب 
وتحفظه؛ثم "حفظ الجبع وغشاه بقشر صلب»6شديد القبض والمرارة » 
وقاية له من الآفات > فإن هذا النوع من النبات للعباد به انتفاعات » 
وهو ما بين غذاء ودواء »“وتدعو الحاجة إليه في غير زمانه الذي 'ينى 
فبه من شجره » فحفظ على هذه الصنعة لذلك . 

انظر إلى عود الرمانة التي هي متعلقة به » كيف خلق مثبتا متقناً 
حتى تستكل خلقها » فلا تسقط قبل بلوغبا الغاية وأيحتاج إليها » وهي 
الثمرة ا تختصة «الانسان دون غيره من الحبوارن . 


أنظر إلى النبات الممتد على وجه الأرض مثل البطيخ واليقطين وما 
أشه ذلك » وما فمه من التدبير » فإنه لما كان عود هذا النبات رقيقا 


ع و١‏ سدم 


ريانا ذا احتياج إلى الماء ولا ينبت إلا به > جعل ما ينبت به منبسطا على 
وجه الأرض » فلو كان منتصيا قائا كغيره من الشجر لما استطاع حمل 
هذه الؤار مع طراوة عودها ولبنها » فكانت تسقط قبل بلوغبا وبلوغ 
غاباتها » فبي تمتد على وجه الأرض لبلوغ الغفاية » وتحمل الأرض 
عودها وأصل الشجرة » والسقي يدها . 

وانظر هذه الأصناف كيف لا '*تخلق إلا في الزمن الصالح لها ولمن 
تناوهها » فبي له معونة عند الحاجة إلمها » ولو أتت في زمان البرد 
لنفرت النفوس عنها » ولأضرتت بأكثر من يأ كلها . 

ثم انظر إلى النخل لما كانت الآنثى منه تحتاج إلى التلقيح » خلق 
فبها الذكر الذي تحتاج إلبه لذلك » حتى صار الذكر في النخل كأنه 
الذكر في الحبوان»وذلك لبتم خلق ما يزراعته تحفظ أصول هذا النوع. 

ثم انظر ما في النبات من العقاقير النافعة المديعة » فواحد بغور 
في السدن فيستخرج الفضلات الغليظة » وآخر لاخراج المرة السوداء » 
وآخر للبلغم » وآخر للصفراء » وآخر لتصريف الريح » وآخر لشد 
البطن في الطبيعة » وآخر للإسهال » وآخر للقيء » وآخر اروائحه » 
وآخر للمرضى والضعفاء » وكل ذلك من الماء » فسبحان من دبّر 'ملكه 
بأحسن التدبير . 


31000 


الباب الخامس عشر 


فها تستشغر به القلوب 
من العظمة لعلام الغيوب 


قال الل العظم : © تسبح له' المموات أ الأرنر: ومن فيهن" * 
وإن' من شيء إلا يسبّح بحمدء +« ولكن لا تفقهبون تسبيحهام * 
إنه كان حليما غفورأ # 20 . وقال تعالى : # تكاد' السموات” 
يتفطتران مسن فوقين * والملائكة يسبحون بحمد رهسم 
ويستغفرون لمَّن' في الأرشس * ألا إن الله سيق الغفور 
٠ 0‏ وقال تعالى : : ف( وليسبلح الرعتاو الملائكة 0 


ته # كا 


4 ونقم ل 00 ار 


١‏ - الآبة 0 اضرو 
0 - الآية ه [ من سودة الشّورى . 
وا الآبة + م نرزة "اعد . 


د قروا حر 


بينات » وبراهين واضحة » ودلائل دالات على جلال بارها وقدرته » 
ونفوذ مشيثته وظهور عظمته » فإنك إذا نظرت إلى ما هو أدنى إليك 
وهي نفسك > رأيت فيها من العجائب والآيات ما سبق التذبيه عليه 
وأعظم منه » و كذلك إذا نظرت إلى مستقرك وهو الأرض » وأجلت 
فكرك فيها » وأطلت النظر في استرسال ذهنك فيا جعل فبها وعليها 
من جبال شامخات» وما أحبط بها من حار زاخرات » وما جرى فبها 
من الآمار » وما انبث فيها من أصناف النانات والأشجار »وما'بث" 
فمبا من الدواب » إلى غير ذلك مما يعتبر به أولو الألباب . 


ثم إذا نظرت إلى سعتها » وبعد أكنافها » وعامت عجز الخلائق 
عن الإحاطة جميع جباتها وأطرافها ؛ ثم إذا نظرت فيا ذكرته العاماء 
من نسبة هذا الخلق العظم إلى السراء » وأن الأرض وما فيها بالنسبة 
إلى السماء كحلقة ملقاة في أرض فلاة»وما ذكره النظار من أن الشمس 
في قدرها تزيد على قدر الأرض مائة ونيف وستين جزءاً » وأن من 
الكوا كب ما يزيد عن الأرض مائة مرة . ثم إنك ترى هذه النيرات 
كلبا من شمس وقمر ونجوم قد أحوات السموات» وهي مر كوزة فيا » 
ففكر في السماء الحاوية لهذا القدر العظم كيف يكون قدرها ؟ 


ثم انظر كيف ترى الشمس والقمر والنجوم والسماء الجامعة لذلك 
في حدقة عبنك مع صغرها » وبهذا تعرف بعد هذا كله منك » وعظم 
حركتها وأنت لا تحس بها ولا تدر كبا لبعدها ؛ ثم انك لا تشك أن 
الفلك يسير في لحظة قدر كوكب »> فنكون سيره في لحظة قدر الآرض 
مائة مرة أو أكثر من ذلك » وأنت غافل عن ذلك , 


- 1١.1ص‎ 


ثم فكّر في عظم قدر هذه الأشباء » واسمع قسم الرب سبحانه بها 
في مواضع من الككناب العزيز » فقال عز وجل : 8 والسماء ذات 
البروج '''4 . وقال : 8# والمماء والطارق # وما أدراك ما 
الطتارق + ألنجم' الثاقب *'' # . وقال : «« فلا 'أقسم” _بمواقع ‏ 
النجوم * وإنّه لقسم” لو تعامون عظم'"4 إلى غير ذلك من الآي . 

ثم ترق" بنظرك إلى منا حواه العالم العالوي من الملائكة وما فببها 
من الخلق العظم » وما أخبر به جيريل تدز الني مَلِئُم عن إسرافيل 
عنقتلاذ » يقول جبريل : « فكيف لو رأيت اسرافيل ؟ وإن العرش 
لعلى كاهله » وإن رجله لفي تخوم الأرض السفلى » وأعظم من هذا كله 
قوله عز وجل : 9 وسع كرسيه السماوات والأرض '؟' 4 . فا 
ظنك بمخلوق وسع هذا الآمر العظم ؟ فارفع نظرك إلى باريء هذا 
العظم > واستدل بهذا الخلق العظم على قدر هذا الخالق العظي » وعلى 


جلاله وقدرته وعامه » ونفوذ مشيئته » واتقان حكته فى تريته. 


وانظر كيف جميع هذا الصنع العظم مسوك بغير عمد 'تقلته» ولا 
علائق من فوقه ترفعه وتثبته»فمن نظر في ملكوت السماوات والأرض» 
وانظى ا كلك بعقلاولنه»(استقاد يدلك امبرف بريينية © والتعظي 
لأمره » ولبس للمتفكرين إلى غير ذلك سبيل » وكلما رحد التقفل 
الموفق النظر والتفكر في عجائب الصنع وبدائع الخلق ازداد معرفة 


١-الآية ١‏ / هن سورة البروج. 
؟ - الآيات #-١‏ / من سورة الطارق. 
© - الآية ٠*٠‏ / من سورة الواقعة , 
؛ - الآية هوه ؟/ من سورة البقرة . 


11١‏ سى 


ويقيناً » واذعاناً لبارئه وتعظها . ثم الخلق في ذلك متفاوتون » فكل* 
مثال من ذلك على حسب ما وهبه له من نور العقل ونور المحداية » 
واعظم شيء موصل إلى هذه الفوائد المشار إليها تلاوة الكتاب 
العزيز » وتفبّم ما ورد فيه وتدبّر آاته » مع ملازمة تقوى الله 
سحانه . فهذا هو باب المعرفة بالله » واليقين بما عند الله . 

ثم انظر وتأمل ما 'نشير إلبه » فإنك عامت على اجملة أن رسول . 
الله يلتم أسرى به إلى أن بلغ سدرة المنتبى » ورآى من آيات ربه 
الكبرى » واطملم على ملكوت ربّه»وتحقدى أمر الآخرة والأولى » 
ثم دنا حتن كن قنينان قوستت أو أدق + فا ظنك _بعم من 
شر'ف هذا المعنى » ثم أمر بأن تقول : و'قل ربازدني عامأ 4١‏ 
علّمك الله ععرفته » ومن عليك بنور هدايته» واستءيلًا وإناك 
بطاعته » وجعلنا بكرمه أجمعين من أهل ولابته ؛ عك وكرآهمه 


.- م ٠.‏ 
وجوده > إننه ولي ذلك . 


والمد لله رب العالمين 


١‏ - الآية ١١+‏ هن سورة طه. 


. القرآن الكريم‎ - ١ 

؟ - المعسجم المفهبرس لألفاظ القرآن الكريم : وضع جمد فؤاد عبدالباق 
طبعة دار الكتب المصرية ١4‏ ه. 

- الكون بين العام والدين : للد كتور جمال الدين الفندي » 
طبعة المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة . 

؛ - وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان : لأبي العباس شمس الدين 
أحمد بن حمد بن أبي بكر بن خلكان » تحقيق الدكتور احسان 
عباس » طبعة دار الصياد ‏ بيروت . 

ه - طبقات الشافعية : تأليف جمال الدين عبد الرحم بن الحسن 
الأسنوي » تحقيق عبدالل الجبوري » طبعة ديوران الأوقاف 
بالعراق » 1و١‏ ه. ش 

+ - الأعلام : تأليف شير الدين الزركلي 4 المطبعة العربية دمر 
له -11وام. 

- المصباح المنير : معجم لغوي تأليف العلامة أحمد بن علي المقري 
الفيومي > المتوفىستة 9/٠‏ ه. المطيعة العؤانية بالأزبكمة بالقاهدرة 
لام 

- البستان : معجم لغوي » تأليف عبدالله البستانفي » المطيعة 
الأمريكانية في بيروت - 19179 م. 

؟ - تحقيق النصوص ونشرها : تأليف عبد السلام هارون » مؤسسة 
الحلي للنشر والتوزيع بالاهرة ؛ الطبعة الأولى 186 ه ج 
6 م. 


ةب 


فوضشوعات الكتأب 





الملوض-وع شف 
مقدمةالمحقق ‏ : ه60 

0 :  فلؤملاةيح‎ 

مقدسةالمولف : ١‏ 
الباب الأول : التفكر في خلق السماء وفي هذا العالى ١١‏ 
الباب الثاني : حكة خلق الشمس 14 
الباب الثالث : حكة خلق القمر والكوا كب ” 
لباب الرابع : حكة خلق الأرض 0" 
الباب الخامس : حكة خلق البحر عسو 
الباب السادس : حكة خلقى الماء م 
الياب السابع : حكة خلى المواء 3و 
الياب الثامن ل الا 4 
ألباب التاسع ه حكة خلق الانسان 3 
خاتمة لهذا الباب : في تكرم الانسان 5 
الباب العاثير : حكة خلى الطير 7١‏ 
الباب الحادى عشير : حكة خلق البهائم 07 


الباب الثاني عشر : حككمة خلى النحل »2 والتمل ©» 
والعتكوت » ودود القز » والذياب » 


وغير دلك 45 
الباب الثالث عشر : حكة خلق السمك وما تضمن خلقبا 

من الحسكلم 4 
الباب الرابع عشر : حكمة شلى الننات وما فيه من 

عحائب حكة الل تعالى . ليل 
الباب الخامس عشير : فما تستشعر به القلوب من العظمة 

لعلام الغيوب ١3‏ 


مراجم تحقيق الكتاب: ١‏ 


عنوان الحقق 
بيروت - جنوبىي دار الفتوى 
شارع ‏ عبد الباسط فاخوري , 
هاتف وسود.س ا سرومىورسم 


